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ا :  
ّم في العلوم الطبية والتقنية قد حول الجمال إلى صناعةّإن التقد     َّ علام وقد أسهمت وسائل الإ. َّ

ِجميـل سـمة ، حتى صار التّوالتواصل الاجتماعي بشكل فعال ومباشر في شيوع ثقافة التجميل

ُالعصر وعنوانا للتمدن، فعرفـت بـه عواصـم، وخصـصت لـه القنـوات، ووضـعت لـه مباريـات 
ِ ِ

ُ َ ِّ ُُ ُِّ ً

ِومقاييس خاصة، ودخل قطاع الأعمال، لتتوارى خلفه الأخلاق والطباع والفكر ِّ ّ. 

 تنطلـق مــن "َّالتنظـيم القــانوني لجراحـة التجميـل التحـسينية"إن هـذه الدراسـة الموسـومة     

ّاجة الماسة لوجود قواعد قانونية خاصةالح َّ التـي فـوضى ال بجراحة التجميل التحـسينية بـسبب ّ

َّ، وغلبة الطابع التجاري على ممارستها، وإخضاعها لأحكام الجراحة العلاجية، بالرغم هاُشهدتَ ِّ ّ

ُّفثمة فارق رئيس بـين الجراحـة التـي تـتم عـلى عـضو مـريض . من الاختلاف الجوهري بينهما َّ

ُصد علاجه، وبين الجراحة التي تجـرى لعـضو معـافى بقـصد تحـسين مظهـرهبق عـلاوة عـلى . ُ

ولهذا كان من الطبيعي . الخلط بين ما هو جائز من هذه الجراحات وبين ما هو غير مشروع منها

ّأن تتناول هذه الدراسة ماهية هذه الجراحة وموقف القوانين الأجنبية والعربية منها ّ ّثم البحـث . ّ

قع هذه الجراحة في المملكة العربيـة الـسعودية، لجهـة الـرأي الـشرعي في مـشروعيتها، في وا

ُوالضوابط التي تحكم إجراءها، والقواعد الحاكمة لها ْ. 

ت اعمليات التجميل- الجراحة الترميمية-يةراحة التجميلالج: ا . 
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Abstract:        

   The rapid rate of recent technological and medical advancement helped 

transform beauty into a huge industry. Furthermore, media and social 

media have effectively and directly contributed to the spread of beauty 

culture. For most people, beauty became a key feature in this era and 

closely linked to modernization; which resulted in the emergence of 

international destinations of choice for cosmetic surgery and cosmetic 

surgery channels. In the last few decades, beauty competitions were held 

and modern beauty standards were set. As a result, cosmetic surgeries 

became part of the business sector, while other human aspects – such as 

morals, manners and thought - retreated to become second in place after 

beauty, due to its great importance currently.  

This study, which is titled “Legal Regulation of Cosmetic Plastic 

Surgeries”, stems from the urgent need to draft legal rules for cosmetic 

plastic surgeries to end the current chaos this sector witnesses, the 

predominance of the commercial nature on its practice, and its subjection 

to the regulations of therapeutic surgeries - despite the fundamental 

difference between them. There is a major difference between surgery 

performed on a sick organ with the intent to treat it, and surgery 

performed on a healthy organ with the intention of improving its 

appearance. In addition, there is impulsive confusion between 

permissible cosmetic surgeries and illegal cosmetic surgeries. Therefore, 

this study aimed at examining the nature of cosmetic surgeries and 
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foreign and Arab laws’ position on them. Moreover, the study 

highlighted the reality of cosmetic surgeries in the Kingdom of Saudi 

Arabia, in terms of Islamic Shariah’s opinion of their legitimacy, the 

controls of performing cosmetic surgeries, and the rules governing them. 
 

Keywords: Plastic Surgery- Reconstructive Surgery- Cosmetic Plastic 

Surgeries. 
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  
ِجب      فظهر حرص الإنسان منذ ، بهالاتصافِّ البشرية على حب الجمال والسعي إلى ُلت النفسُ

ِأمد بعيد على إصلاح أي تشوه خلقي أو  َّوقـد أدت الإصـابات . ظهـره الخـارجي في ممُكتسبٍ

َّالكثـيرة والتـشوهات الـشديدة التـي خلفتهــا الحربـان العالميتـان إلى انتـشار جراحـة التجميــل  ُّ

وكان هذا . ً ميدانا للحربكانتسيما في الدول التي  أو الترميمية على نطاق واسع، لاالتقويمية

ًالانتشار كفيلا لأن تشهد هذه الجراحة تطورا تقنيا ً ً مذهلا، واكبه كفاءة في العنصر البشري الذي ً ُ

ّولكن الأمر لم يقف عنـد حـد إصـلاح التـشوهات والعيـوب، وإنـما . خبرة وأصبح أكثر مهارة

فـصار المـرء يقـصد الأطبـاء بغيـة تجميـل مظهـره، . ّتعداه إلى طلب التجميل لأجل التجميـل

ّطوع نجم الجراحـة التحـسينية وشـقها ً إيذانا بساوكان هذ. ًوتعزيزا لثقته بنفسهوتحسين شكله 

 .سرعةبّتطور الوالانتشار طريق 

َّم في العلوم الطبية والتقنيةّالتقدإن استغلال  . الجمال إلى عمـل وصـناعةأفضى إلى تحويل   قدَّ

فقد أدى استئثار جسد المـرأة بـاهتمام خـاص كموضـوع ثقـافي عـلى حـساب تهمـيش العقـل 

ًوالفكر، ثم استهدافه اقتصاديا ف جسد المـرأة في كـل ي في أساليب الدعاية والإعلان التي توظّ

ولم يعـد . الأنشطة والأعمال، إلى انتشار هذه الجراحـات عنـد النـساء عـلى وجـه الخـصوص

ِتوصيف المرأة بأنها كائن جنسي يثير الغرائز والشهوات مستهجنا، بل صار سمة حضارية ينبغي 
ُ

ّعلى مريدي التمدن مواكبتها ُ على وضع الجسد في هذا الإطار الغرائزي المثير في إن الحرص. ُ

ِّنظر الآخر هو خطأ جسيم، لأنه لا يعبر عن جوهر الإنسان، وهو خطر داهم لأنه يقلـص الـدور  ُ

 .العظيم للإنسان في هذه الحياة

إن خلو الجراحات التحسينية من الغـرض العلاجـي، وانطوائهـا عـلى مقاصـد سـوء في ظـاهر 

ًفالنظرة إليهـا كانـت مـشبعة بالكراهيـة، وبالـسخط أحيانـا.  محل تشكيكالحالات قد جعلها ُ .

 القانوني يؤيدها في المجمل، وقسم منه يتعامـل الاتجاهَّولكن هذه النظرة تبددت الآن، وصار 

َّبداعي أنها جراحات ترفية، تتم في ظروف مثالية، فلا ضرورة تفرضها ولا عجلة . معها بصرامة ّ ُّ
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. ِّ الفقه الإسلامي فالرأي المتداول عنـد فقهائـه قـديمهم وحـديثهم لا يجوزهـاَّأما في. تحتمها

ِّيقابله رأي لم يشتهر يفصل القول فيها ُ. 

ِّوكما أن التأييد الذي حظيت به هذه الجراحات لم يشفع لها لدى المشرع لينظم أحكامها التي  ُ

تـسمت بـه لم يمنـع مــن  وطبيعتهـا الخاصـة، فــإن الحظـر الـذي اتـتلاءمتقتـضي قواعـد خاصـة 

ًانتشارها؛ بل إن المملكة تتصدر الدول العربية في هذه العمليات، عددا وكلفـة مـن هنـا تـبرز . ً

ِّإشكالية هذه الدراسة، إذ لدينا واقع يمجد هذه الجراحات ويعظم فوائـدها لكنهـا في نظـره لم  ِّ

ًات نظريـا، لكنهـا في واتجـاه يحظـر هـذه الجراحـ. تستأهل بعد التنظيم مع حاجتها الماسة لـه

ًواقعه تمارس عملا دون اعتبار لوجوده  . وتحت عناوين علاجية.ُ

إذ لدينا تدخل جراحي منتشر على نطاق واسع . في ضوء ما تقدم يظهر الغرض من هذه الدراسة

ما خلـق .  الاهتمامات الحياتية للإنسان، ومع ذلك لم يسترع انتباه المشرع مظاهرفي أحد أهم

 على الصلة الوثيقة بـين تأكيدالفي ظل . ة متباينة، واتجاهات قضائية غير مستقرةتوجهات فقهي

تنجم قد المخاطر التي لكن في المقابل لا يمكن إنكار . وبين الصحة النفسيةجراحة التجميل 

 .عدم انضباط مزاولتها، علاوة على  وسلامة جسدهالإنسان حياة ُ بما يهددعنها

بقها غيرها في الخصوص ذاته، قد جاءت كذلك استجابة لتوصيات إن هذه الدراسة التي لم تس

العمليـات : َّالندوة التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تحـت عنـوان

ودعوة الباحثين . تم هذه الجراحايتنظ التجميلية بين الشرع والطب، وفيها توصي بالدعوة إلى

 العلاقة بين الأطبـاء دوتجسي. ما يستجد منهاوا أنظارهم نحو هِّفي المجال الفقهي إلى أن يوج

ّوالفقهاء لتصور النوازل الطبية على نحو دقيق ومعرفة الأحكام الفقهيـة للجراحـات التجميليـة 

 . بالاجتهادات الفرديةالاكتفاءوعدم 

اء َّأما نطاق البحث فيرتكز بشكل رئيس على جراحة التجميل التحسينية، فهي الغـرض مـن ور

لكـن .  في المملكـة العربيـة الـسعوديةهذه الدراسة بهدف الوقوف عـلى الحاجـة إلى تنظيمهـا

قد . الارتباط العضوي بينها وبين قسيمتها الجراحة التقويمية، التي تنزل منزلة الجراحة العلاجية
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لكنه . تدفعنا لمقتضيات موضوعية ولتمام الفائدة أن نعرض في بعض المواطن لهذه الجراحة

 .د الغرض المقصود من الدراسة، وليس أبعد من ذلكورض موجز في حدع

ّوأما منهجية البحث فسنتبنى المنهج الوصفي جمـع الحقـائق عـن واقـع الجراحـة  ّمكنايس ، إذَّ

ولأن هـذا المـنهج . التحسينية وانتشارها من معرفة تأثيراتها وانعكاسها على الصعيد القـانوني

المتحـضرة وتقـويم ُالـنظم تحليـل مواقـف نعمد إلى يهـا فـسسيقصر بالدراسـة عـن بلـوغ مرام

ّتجربتها، والخلوص بالبنـاء عليهـا إلى الموقـف الـذي ينبغـي أن يتبنـاه المـنظم الـسعودي في 

مـن خـلال وبالـضرورة سـنعمد إلى المـنهج المقـارن، . ّموضوع عمت بلواه وكثـرت مفاسـده

ف، وصـارت أيقونتهـا التـي مـا َّا لجراحـة الـتردت بيئتهَّالقوانين الأوروبية التي مهالموازنة بين 

ــة التــي تقاســمنا مناســبةقها في كــل ّفتئــت تــسو ــاج معهــا، ومــع القــوانين العربي  البيئــة والاحتي

 .والتطلعات

 :إن مخطط البحث سيتوزع على ثلاثة مباحث، جاءت عناوينها على الوجه الآتي

 . جراحات التجميل ونوعيهاّماهية جراحة التجميل، ونبحث تحته مفهوم: ا اول

  ما ونعـرض فيـه لموقـف القــوانين . الموقــف القـانوني مـن الجراحـة التحــسينية: ا

 .المقارنة من تنظيم هذه الجراحة

ا وهذا . موقف النظام السعودي والفقه الإسلامي من الجراحة التجميل التحسينية: ا

. حكم هذه الجراحات وضوابطها: ل في ثناياه أمرانِّأس الدراسة كلها وجوهر مقصدها، ويحم

 ةددمحـوهذان الموضوعان ينبغي أن يتناولها أي تنظيم لهذه الجراحات، لكن بقواعد نظاميـة 

 .ةنضبطمو

  .    إ  م وت
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  :ا اول
ا ا ّ  

َّجمله تجميلا، أي زينه: يُقال. التجميل في اللغة يطلق على التزيين      ً ُعمل مـا : واصطلاحا. )١(َّ

فالتجميـل هـو .  أو الانتقـاص منـه)٢(مِن شأنه تحسين الشيء في مظهرة الخارجي بالزيـادة عليـه

َّالتحـسين، أي الـسعي والتكلـف لكـسب الجـمال أو زيادتـه، بوسـائل وطـرق تجعـل مـن هيئـة 

 قـد أفـصح عـن "التجميليةالجراحة " أن مصطلح ولأول وهلة يبدو. الإنسان حسنة ومتناسقة

 بهـدف تحـسين الإنـسان كـل تـدخل جراحـي يقـع عـلى جـسم إلىفهو ينـصرف . معناه بنفسه

بيد أن هذا المفهوم يقصر عن المعنى الـشامل لجراحـة التجميـل، مـا . ًالمظهر وزيادته جمالا

المطلــب (هــا َّينوعيــلي ذلــك بيـان ). المطلـب الأول(يـستدعي تحديــد مفهـوم هــذا الجراحــة 

 ).الثاني

   ا ا: ا اول
َمصدر جرح: الجراحة بفتح الجيم       ْوالجرح . ََ . الشق في البدن تحدثه آلة حادة) بضم الجيم(ُ

 )٤() Plastic surgery( فإن جراحـة التجميـل الاصطلاحَّأما في  .)٣(.وجمعها جراح، وجراحات

                                                        

الطبعـة  ، دار صـادر،، بـيروت١١، ج )هــ٧١١: ت(سان العرب لأبي الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور ل) ١(

وآخرون، طبعـة إبراهيم ، مصطفى  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،المعجم الوسيط. ١٢٦: ، صهـ١٤١٤الثالثة 

 .١٣٦: ، باب الجيم، ص١دار الدعوة، ج 

قنيبـي حامـد صـادق، دار النفـائس للطباعـة، الطبعـة الثانيـة،  -معجم لغة الفقهـاء، قلعجـي محمـد رواس) ٢(

 .٢٣٥: ص. م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

، مرجـع ٢لـسان العـرب، ج . ّفـإذا تقـيح فهـو القرحـة. َّقطع اتصال اللحم فيه من غير تقيح: جرح العضوو) ٣(

: معجـم لغـة الفقهـاء، مرجـع سـابق، ص. ١١٥: صمرجع سـابق، ، ١المعجم الوسيط ج . ٤٢٢: سابق، ص

١٦٢. 

) Plastic(مــة وأصــل كل). chirurgie plastique(أو ) chirurgie esthétique: (وبالفرنــسية) ٤(

ِّيشكل"، بمعنى )plastikos(مأخوذ من الكلمة اليونانية  كما قـد  البلاستيك ّوهي لا تمت بصلة إلى مادة. "ُ

 في العربية ما يعرف باللدائن، وهي مواد كيميائيـة نفطيـة تقابل ) Plastic(كلمة وأرى أن . يتبادر إلى الأذهان
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وهو ما . َّ، بمعنى التشكيل أو التقويم)plastikos( الكلمة اليونانية مصطلح فني طبي مأخوذ من

 العـربي التعبـيرًلكن المعنى المستقر في أذهاننا استمدادا مـن . يقرب من عمل جراح التجميل

في حين . يقصر هذه الجراحة على التدخل الجراحي الهادف إلى تغيير مظهر الإنسان للأجمل

ُحية الفنية تجرى لأغراض وظيفية كذلك؛ بل إن الجراحة الوظيفية أن جراحات التجميل من النا ّ

 فتهدف بشكل رئـيس إلى التجميليةَّأما الجراحة . ًصل، وهي الأقدم ظهوراأو التقويمية هي الأ

ولهذا . ُتحسين المظهر الخارجي، وتعرف بالجراحة التحسينية، فهي قسيم الجراحة التقويمية

ونعنـي بهـذه . )١(ةّجراحة التجميل التقويمية والجمالي: ُق أن يقالينبغي من باب التوصيف الدقي

فاعتبروا الجراحة . وقد انساقت التعريفات كلها وراء هذا الخلط. راحة التحسينيةالجالأخيرة 

 تـشمل الـصورتين الـسابقتين، بـالرغم مـن أن التجميـل في التقـويم أو الترمـيم لـيس التجميليـة

 .)٢(بالتبعيةًمقصودا لذاته، وإنما يأتي 

التنظيم القانوني لهذا العمل بما ينطوي عليه  لجهة إن جراحة التجميل تهم أهل القانون كذلك

.  المسؤولية القانونية المترتبة عنهـامن جهةمن مشروعية القيام به، ومنها التزامات الأطراف، و

. يـة وقانونيـةة مـن أهـل الاختـصاص، وتعريفـات فقهيـة، شرعَّولهذا فقد جاءت تعريفاتها فنيـ

عباراتهـا، إلا أنهـا اخـتلاف والواقع أنه بالرغم مـن عديـد هـذه التعريفـات، وتبـاين مفرداتهـا و

 .جاءت متشابه في مضامينها

                                                                                                                                                             

فالجـامع بيـنهما هـو . يـسهل تـشكيلها عـلى وفـق المطلـوبالأصل تتحول عند تسخينها إلى الحالة اللدنة، و

 .قابليتها للتشكيل والتقويم

   Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique: كما هو الأصل في التعبير الفرنسي) ١(

 Plastic and Reconstructive(والمصطلح المستعمل في المملكة هو جراحة التجميل والترميم ) ٢(

Surgery .(يُعنى بعمليات تجميل العيوب الخلقية وتغـير الأعـضاء، بالإضـافة إلى الحـروق  وهو تخصص

نايـة المركـزة والعظـام  في الجراحـة العامـة والعاثنتان: سنوات )٦ )ويتطلب التخصص. والجراحة التجميلية

مدونـة طبيـب الامتيـاز لـبرامج : راجـع. ترمـيم فقـطالتجميـل وفي الوأربـع . وجراحة التجميل وطب الطوارئ

 : الإلكترونيالإقامة الجراحية، على الموقع 

https://saudimedstudent.com 
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جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم ": عرف أهل الطب جراحة التجميل بأنها

 Louis"ّوعرفهـا الطبيـب . )١("الظـاهرة أو وظيفتـه إذا مـا طـرأ عليـه نقـص أو تلـف أو تـشويه

DARTIGUE"مجموعة العمليات التي تتعلـق بالـشكل والتـي يكـون الغـرض منهـا ":  بأنها

ــصية أو  ــة الشخ ــؤثر في القيم ــشري ت ــسم الب ــاهر الج ــسبة في ظ ــة أو مكت ــوب طبيعي ــلاج عي ع

 .)٢("الاجتماعية للفرد

ها كلها التعريف الذي وقد أغنى عن. ولم تخرج التعريفات الفقهية عن تعريف أهل الاختصاص

َّتبناه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن الجراحـة التجميليـة وأحكامهـا، إذ 

جزء أو ) شكل) (وتعديل(ُتلك الجراحة التي تعنى بتحسين ": جاء فيه أن جراحة التجميل هي

 .)٣("أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر

                                                        

، لجنـة النـشر العلمـي، وزارة التعلـيم العـالي، ٣الأطبـاء، ج  مـن لمجموعـةالموسوعة الطبيـة الحديثـة، ) ١(

 .٤٥٤: م، ص١٩٧٠مصر، الطبعة الثانية 

 وظـاهر أن هــذا التعريــف لا يــشمل .أحــد مؤســسي الجمعيــة العلميـة لجراحــي التجميــل في فرنــساوهـو ) ٢(

 :راجع.  التحسينيةالتجميلجراحة 

MEDARD NAGABA Lucien, chirurgie esthétique et reconstructrice, la 
responsabilité médico chirurgical, Ed. L’Harmattan, Paris, 2009, p28. 

ــم) ٣( ــلامي رق ــؤتمر الإس ــة الم ــن منظم ــق ع ــدولي المنبث ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــس مجم ــرار مجل  ١٧٣: ق

مـن ) ماليزيـا( بوتراجايـا بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها، المنعقد في دورتـه الثامنـة عـشرة في) ١١/١٨(

 .م٢٠٠٧) يوليو( تموز ١٤-٩، الموافق هـ١٤٢٨، جمادى الآخرة ٢٩-٢٤

ويبــدو أن التعريفــات الفقهيــة الأخــرى لم تخــرج عــن هــذا النــسق، فجمعــت تحــت هــذا العنــوان العمليــات 

ي تهـدف إلى التقويمية بغرض إعادة وظائف الجـسم البـشري إلى حالتهـا الطبيعيـة، والعمليـات الجماليـة التـ

الجراحــات التــي تجــرى لأغــراض وظيفيــة أو جماليــة، وهــي "فجراحــات التجميــل هــي . تحــسين المظهــر

بالمفهوم البـسيط اسـتعادة التناسـق والتـوازن لجـزء مـن أجـزاء الجـسم عـن طريـق اسـتعادة مقـاييس الجـمال 

نفـائس للطباعـة، بـيروت، أحمـد محمـد، الموسـوعة الطبيـة الفقهيـة، دار ال.كنعـان د. "المناسبة لهذا الجزء

وقد اقتصرت تعريفـات أخـرى عـلى جراحـة التقـويم فلـم تـشمل . ٢٣٧: ، ص١٤٢٠/٢٠٠٠ الطبعة الأولى

: ومنهـا أن عمليـات التجميـل هـي. ُعمليات التجميل التـي تجـرى بهـدف التغيـير أو زيـادة الحـسن والجـمال
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إن التعريفات السابقة تـدل بالمجمـل عـلى المعنـى نفـسه، وترتكـز عـلى الغايـة مـن الجراحـة 

فإما أن يكون المـراد منهـا هـو إصـلاح خلـل في وظيفـة عـضو مـن أعـضاء الجـسم . التجميلية

ِأو أن يكون المراد منها إصلاح تشوه خلقي، كالتصاق . الظاهرة، كمعالجة انسداد فتحة الشرج

أو أن يكـون مرادهـا . ًأو مكتسب ناجما من حادث كزراعة الثدي لمن استؤصل منهاالأصابع، 

وإما أن . كتكبير الثديين. ًتغيير شكل عضو غير مرغوب فيه إلى شكل أكثر قبولا أو أزيد جمالية

ًيكون الهدف منها هو تشهيا لمجرد التغيير أو التشبه بالحيوانات مثلا ً ّ
)١(. 

 إجـراء طبـي جراحـيكـل قة يمكننا القول إن جراحة التجميل هي ومن جماع التعريفات الساب

ه في شـكله، أو ّ أحد أعضاء الجسم الظاهرة، أو تعديل تشوة إصلاح خلل في وظيفيهدف إلى

راحة بما تشتمل عليه ذه الجوهذا التعريف يرسم الإطار العام له .تحسين صورته أو تغيير هيئته

ويشتمل على عدة قيود تمنع . ًيندر حدوثه فيكون جامعاأو  من أنواع تفصيلية، مما ينتشر وقوعه

 :تي الآَّوتتمثل هذه القيود في. ًغيره من أن يدخل فيه، فيكون مانعا

فيخرج من ذلك الإجـراءات التجميليـة غـير الطبيـة، وهـي لا تقـع تحـت . أنها إجراء طبي -١

 راهم والأصـباغ ونحـو، وتجميل الوجه بالم)Extension(حصر، منها تجميل الشعر بالوصل 

 .ذلك

                                                                                                                                                             

خل الجراحي؛ بـل إزالـة تـشويه حـدث في ًالعمليات التي لا يكون الغرض منها علاجا مرضيا عن طريق التد"

سـمير، مـدى مـسؤولية الطبيـب المدنيـة في .أورفـلي د. "جسم المريض بفعل مكتـسب أو خلقـي أو وظيفـي

 و ٨(الجراحة التجميلية بحث منشور في مجلـة رابطـة القـضاء، التـي تـصدرها رابـط القـضاة في المغـرب، ع 

ت تهــدف إلى إصــلاح الأعــضاء، أو إحــلال أعــضاء جراحــا": أو أنهــا. ٣٠: م، ص١٩٨٤) ٢٠(، الــسنة )٩

 ."محل أعضاء أخرى فقدت، أو نتيجة عيوب خلقية ولد بها الإنسان

التـي أجــرت عــشرات عمليــات ) Jocelyn Wildenstein( المــرأة النمــرة ُ بعـدسَلعـل العــالم لم يــن) ١(

وه بالكامـل، وفقـر شـديد مـن بعـد وانتهى بها المطاف بوجـه مـش. ّشبه وجه الهرة أو النمرةُالتجميل لوجهها لي

 ):هـ١٥/٨/١٤٤٢: تاريخ الزيارة (الإلكترونيراجع الموقع . ثراء فاحش

https://ar.public-welfare.com/4279040-joslin-wildenstein-before-and-after-
operations-interesting-facts 
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ُوهـذا القيـد يخـرج الإجـراءات الطبيـة التـي لا ينطبـق عليهـا وصـف . جراحـي أنها إجراء  -٢

والواقـع أن الأطبـاء . مثل إزالة آثار الحبـوب مـن الوجـه، وحقـن البلازمـا للـشفايف. الجراحة

شروط الفنية يتجهون إلى تضييق نطاق مصطلح الجراحة، بسبب المحاذير الشرعية ولتجاوز ال

والإداريــة الخاصــة بالعمــل الطبــي الجراحــي، فيقــصرونه عــلى الإجــراء الجراحــي الــذي يــتم 

في حـين ينحـو الفقـه . باستخدام غرف العمليات، وهو المعـروف بالجراحـة العامـة الداخليـة

 .)١(الشرعي إلى المفهوم العام للجراحة فيدخلون فيه جراحة اليوم الواحد

إجراء يقصد منه إصلاح عاهة أو رتق أو تمزق أو عطب أو : ة العامة هيوبالرغم من أن الجراح

إلا أن اخـتراق . )٢(بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئـصال عـضو مـريض أو شـاذ

جلد الإنسان بأي أداة قاطعـة للجلـد ينبغـي أن ينظـر إليـه كعمـل جراحـي، سـواء أسـتخدم فيـه 

َالمبضع أو المشرط، أو الليزر ْ ِ ِ
بـما في . )٣( فإذابة الدهون بالليزر البارد يعـد مـن قبيـل الجراحـة.ْ

ذلك العمليات التي تتم عن طريق قطع أو ثقب الجلد وإدخال الإبر الرفيعـة والمنظـار لتوجيـه 

 .ًالجراحة بصريا

ومن . يحصل في الظاهرهذا أعضاء الجسم الظاهرة، لأن التجميل هو التزيين وبأنها تتعلق  -٣

التي تتم تحـت الجلـد، مـا لم يكـن : ُلجراحات التي تجرى للأعضاء الداخلية، أيثم تستبعد ا

ويجدر التنويه إلى أن جراح التجميل قد يشارك . المقصود منها هو تحسين المظهر الخارجي

                                                        

، المستـشفى  تتطلـب الإقامـة فيلا) Outpatient surgery \ Day surgery(جراحة اليوم الواحد  )١(

 .رى تحت تأثير التخدير الموضعيُوتج

 .٤٥٠: ، مرجع سابق، ص٣الموسوعة الطبية الحديثة، ج ) ٢(

ــالأبر، مثــل) ٣( ، )Filler(، والحــشوات الجلديــة )Botox injections(حقــن البــوتكس : َّأمــا الحقــن ب

 اصـطلاحالتي تزيل التجاعيـد، فـلا تعـد في ) Lipoplasty(، والمواد الكيماوية )Collagen(والكولاجين 

كما أنها تـتم تحـت تـأثير التخـدير .  لأن العميل لا يدخل إلى غرفة عمليات خاصة.الأطباء من قبيل الجراحة

 .تتم في عيادة متخصصة أو مركز طبي تحت إشراف طبيب تجميل، و إذا احتيج إليهالموضعي
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، إلا أن ذلك قليل الحـدوث بالمقارنـة مـع الجراحـات )١(في إجراء بعض الجراحات الداخلية

 .لظاهرةُالتي تجرى على الأعضاء ا

 :ن هذه الجراحة لها أغراض محددة لا تخرج عن أحد الأربعة الآتية أ-٤

ًأما التجميل فيأتي تبعا لما أوجبت، ، وهذه جراحة علاجية في الأساسيإصلاح خلل وظيف -أ ه َّ

 .)٢(الحاجة

ّتعديل تشوه في شكل العضو، وهذا التشو -ب َّه قد يكون خلقة وقد يكون مكتسبا، وأيّ ً ن كا ا ماِ

 .ًفإنه يسبب مشقة وحرجا، فيلزم دفع الضرر ورفع الحرج

وهذه جراحة التحـسين، التـي ينحـصر غرضـها في تحـصيل هيئـة . تحسين صورة العضو -ت

 .أحسنوشكل أجمل 

ُّتغيير هيئة الإنسان من حيث هو إنسان، محاكاة لأبطال الأساطير أو تـشبها بحيـوان معـين  -ث

ً هذا النوع من الجراحات عملا إلا أنها بـدأت بالانتـشار وبالرغم من ندرة حدوث. ونحو ذلك

. ومع ذلك فلن نعرض لها في أي مناسبة لاحقة. ًفي أوروبا، وأخشى أننا لسنا بعيدين كثيرا عنها

مكتفين بما تقدم، لأنها في رأي كل عاقل ليست من العقل في شي، وما لا يقبله العقل حتى مع 

ًوده، ولو وجد فعلاغلبة الهوى لا يجدر التسليم بوج ُ. 

ًإن التعريف السابق يشتمل على كل أنواع جراحات التجميـل الآتي بيانهـا، ومـا دامـت إجـراء 

ًطبيا فيجب أن يقوم بها طبيب مختص، ويتحدد الاختـصاص بحـسب طبيعـة الجراحـة ذاتهـا، 

فمنها ما يدخل في اختصاص جراحة الوجه والفكـين، ومنهـا مـا يكـون مـن اختـصاص طبيـب 

                                                        

ومن ذلك الإسهام في نقل جـزء مـن الأمعـاء إلى الرقبـة والـصدر لتعـويض جـزء مـن المـريء التـالف أو ) ١(

 .المستأصل

علي، فقـه القـضايا الطبيـة المعـاصرة، دار البـشائر الإسـلامية، بـيروت، . دعلي و المحمدي.القره داغي د) ٢(

 .٥٣٢: ، ص١٤٢٧/٢٠٠٦الطبعة الثانية 
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ًجراحة تجميل مرخص، إعمالا استشاري لدية، ومن الجراحات ما لا يجوز إجراؤه إلا من الج

 .)١(من نظام مزاولة المهن الصحية) ب/٩(لمقتضى المادة 

 يخرج مـن نطـاقكما . َّأما الأعمال التجميلية التي لا يقوم بها الأطباء فلا تدخل في دائرة بحثنا

ّبحث الأعمال الطبية المنصبال ولا . ّاستعادة الصحة أو حفظها دون مراعاة تحسين الشكلة على ّ

ًفقـد نـستعمل بـدلا منهـا . ٍحاجة بعدئذ لقصر مصطلحات هـذه الدراسـة عـلى كلمـة الجراحـة

َّمـشاحة ولا .ِّمصطلح عملية، إذ مع تبني المفهوم الواسع للجراحة صار كلاهما بمعنـى واحـد َ 

 .في الاصطلاح

ما ا :ا ا م  
على طبيعة العملية في ذاتها فقط، وإنـما يـشترك معـه  إن تصنيف عمليات التجميل لا يعتمد    

راحـة قـد يكـون الجدف الأساس من الهإذ أن  . عامل آخر لا يقل أهمية عنه، وهو الغرض منها

وقد يكون التحسين . مجرد تحسين شكل عضو في الجسم، فيكون التحسين هو المقصد منها

مل جراحي آخر، وذلك عندما يصاب عضو في الجسم بخلل أو حرق، فيقوم الطبيـب تابعا لع

 ،ُبمعالجة الخلل جراحيا، ثم يصار بعد ذلك إلى تحسين شكل العضو وإعادته إلى سابق حاله

 .وتحديد نوع العملية وحكمها يدور على المقصد الأساس منها. ةيَّالتجميل بالتبعأتي في

                                                        

لديـة جراحـة التجميـل دون تـرخيص ممارسـة مخالفـة تقتـضي الجولهذا تعد ممارسـة طبيـب الأمـراض ) ١(

 لجريـدة عكـاظ الإلكـترونيراجـع الموقـع . ًوقف الطبيـب عـن العمـل، فـضلا عـن الغرامـة الماليـة والـسجن

                     https://www.okaz.com.sa/news/local/2040327): هـ٢٣/١/١٤٤١: تاريخ الزيارة(

ــة الــسعودية للتخصــصات الــصحية القــرار رقــم  ــاريخ ) ٢٠٢١٠٠٠٤٧٧(وقــد أصــدر الأمــين العــام للهيئ وت

ــصص  ١٤٤٢/ ٦/ ٢٦  ــة لتخ ــة التابع ــصات الدقيق ــسميات التخص ــن م ــة م ــسمى جراح ــاء م ــضمن إلغ ه، المت

والتوصـية بعـدم ). طـب الجلديـة التجمـيليب(واسـتبدال مـسمى جراحـة الجلـد التجميليـة . الأمراض الجلدية

 وغرف العمليـات تحـت تخـدير القيام بعمليات جراحية تجميلية في العيادات: السماح لأي استشاري جلدية

ولا القيام بأي عمليات شفط وحقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير، واقتـصار هـذه . عام أو تهدئة واعية

                                   .ةتجميل المسجلين في الهيئال جراحة يالعمليات على استشاري
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 عــلى الأقــل في نطــاق - التجميــل لا يبــدو في الحقيقــة مفيــداإن البحــث في أنــواع جراحــات

وبالبناء على هذا .  إلا في معرفة ما يخدم الموقف القانوني والشرعي من كل نوع منها-دراستنا

ًالموقف تظهر الحاجة إلى تنظيمها، بدءا من تحديد شروطها ونطاقها، مرورا بحقوق أطرافها  ً

 طبيعــة المــسؤولية المترتبــة عنهــا وأركانهــا وأحكامهــا ًوالتزامــاتهما، وصــولا إلى البحــث في

 .والتأمين عليها

 جراحـة إلى لهـا، الغالـب الطبـي التـصنيف وهـو غرضـها، باعتبـار التجميليـة الجراحة وتتنوع

 وإلى .)١(الترميميــة أو التقويميــة الجراحــة أشــهرها عديــدة، مــسميات ولهــا علاجيــة، تجميليــة

ه إلى أن الجراحـة التقويميـة ّ ننـونـوعينهـذين الأن نفـصل في وقبل  .تحسينية تجميلية جراحة

. ومــن ثـم فإنهــا جراحــة طبيــة أو علاجيــة بامتيــاز. تـستهدف اســتعادة شــكل الجــسم ووظيفتــه

ًفالتجميل ليس هدفا مقصودا بذاته، وإنما يأتي بشكل تبعي في حين أن مقصد التجميل يكون . ً

 الجراحة التقويمية والجراحة التجميلية تخصصان والحقيقة إن. ًأساسا في الجراحة التجميلية

، إلا أن لكـل الإنـسانُمتقاربان ومتشابهان إلى حد بعيد؛ حيث تعنى كلا منهما بتحـسين جـسم 

منهما فلسفة خاصة به، هي التي أفرقـت بيـنهما، سـواء مـن حيـث سـبب التـدخل الجراحـي أو 

 عـن الاخـتلاف في النتــائج ًالهـدف منـه، وفي التـدريب والأبحــاث والتجـارب كـذلك، فــضلا

 .)٢(الظاهرة على المريض

ًوإزاء ذلك كان ينبغي عدم البحث في جراحـة الترمـيم أو التقـويم باعتبارهـا نوعـا مـن جراحـة 

ُّوقد يقبل تجو. لأن وصفها بالجراحة التجميلية في رأينا هو محل نظر. التجميل ًزا وجريا على ُ ً

 .َّتبعنهج المالم

                                                        

ولكنها تعرف كذلك بالجراحة التكميلية أو التعويضية . مالً هما الأكثر ذيوعا في الاستعالاسمانوهذان ) ١(

 .أو التصحيحية بحسب الغرض المباشر منها

تـدريب وٍن الجراحة التقويمية أو التكميلية منفصلة عن تخصص التجميـل، فلكـل مـنهما دراسـة أيلاحظ ) ٢(

ًجـزءا مـن ) Cosmetic surgery(الطب التجميلي في ًعن الأخرى تماما، ويعد البورد الأمريكي ين تلفمخ

 .الطب التكميلي، وهذا التخصص يشمل العديد من العمليات بما فيها التجميل
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وهذا هو المقصود عند . ُي جراحات تجرى لأغراض وظيفية أو جماليةإن جراحات التجميل ه

جراحــة تقويميــة أو ترميميــة، : وهــي تنقــسم بحــسب الأطبــاء إلى نــوعين. إطــلاق المــصطلح

 .وجراحة تجميلية محضة أو تحسينية

هـي تـدخل جراحـي و، )Plastic surgery (اا ا أو ا   : اع اول 

ومن ثم . وظيفته الطبيعية، أو عودته لمظهره الطبيعيلتعادة جزء معين من الجسم اسيهدف إلى 

ِّفإنها تركز على إصلاح وإعادة بناء الأجـزاء غـير الطبيعيـة في الجـسم الناجمـة عـن عيـوب أو 

ْتشوهات خلقية، طبيعية أو مرضية، أو عيوب مكتسبة طارئة ويدخل فيها أيـضا إعـادة توصـيل . ِ

ُة، وإعـادة الإمـداد الـدموي لإنقـاذ الطـرف مـن البـتر، التـي تعـرف بالجراحـة الأطراف المبتور

ّوالمعنى من هـذا أن الجراحـة التقويميـة لا تركـز عـلى . )١(المجهرية  الجماليـة، ولكـن الناحيـةّ

 .الجراحية للإجراء ّة بصفة تبعيّالنتيجة النهائيفي التجميل يظهر 

، أو بسبب ًواعي صحية، وهي أكثر الأسباب شيوعاُإن التدخلات الجراحية التقويمية تجرى لد

إذ يضطر المريض بسبب حالته الصحية وما . ّوجود تشوه غير معتاد في خلقة الإنسان المعهودة

يصاحبها من آلام ومعاناة إلى إجراء عملية جراحية بغية إصلاح الخلل الوظيفي الـذي أصـاب 

 والمبال التحتـاني، وتـصحيح الحـاجز معالجة انسداد فتحة الشرج،: أحد أعضاء جسده، مثل

 وتصغير الثدي إذا رافقه مرض يستدعيه كأمراض الظهر، وتجديد ، وإعادة تشكيل الأذن،الأنفي

وزراعة الأنسجة المجهرية لتعويض الأنسجة الناقـصة في جـسم المـريض، . الأطراف السفلى

 الإنـسان أو صـورته ّ أو لإصـلاح تـشوه أو عيـب يخـالف أصـل خلقـة،وزراعة الغدد اللمفاويـة

ًسواء أكان هذا التشوه خلقيا. المعهودة ِ
 ّ، والـشق)يف الـشّالـشق(ّمعالجة الشفة الأرنبيـة :  مثل،ّ

ًأم مكتسبا ناجما من حادث، مثل. الحلقي، والتصاق أصابع اليد أو الرجل، وإزالة الوحمات ً :

معالجة انحسار اللثة زراعة الثدي لمن استؤصل منها، وشفط الدهون في الحالات المرضية، و

                                                        

ــساء : ويلاحــظ أن فــروع الجراحــة الأخــرى، مثــل). المايكروســكوبية(أو ) ١( الجراحــة العامــة وجراحــة الن

لمشتركة بين كل هـذه وتتمثل السمة ا. وجراحة الأطفال وغيرها تقوم ببعض الإجراءات التصحيحية والتوليد

 .الجراحات أن العملية الجراحية تستهدف استعادة وظيفة العضو إلى وضعه الطبيعي
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. ّبسبب الالتهابات المختلفة، وإصلاح تشوه صيوان الأذن الناشئ عن الزهري والجذام والسل

وزراعـة الأسـنان، . ُوترقيع الجلد المتهتـك أو الـذي فقـد بـسبب الحـروق أو الآلات القاطعـة

 .وإزالة الوشم والندبات، وتصحيح كسور الوجه

ظهر هو دفع الضرر ورفع الحـرج عـن المـريض، وإعـادة إن الغرض من هذه الجراحات كما ي

. الجسم إلى خلقته الأصلية وإزالة ما يعيق حركته وفعالية أدائه وفق ما خلقه االله سبحانه وتعالى

َّأما التجميل فيـأتي تبعـا للعـلاج، . ما يجعل الغرض الأساس منها هو علاجي في المقام الأول

ًفلم يكن مقصودا لذاته ابتداء راحة التقويمية لا تقف عند حـدود إعـادة وظـائف الجـسم والج. ً

البشري إلى حالتها الطبيعية، وإنـما تـشمل كـذلك إعـادة تـشكيل العـضو الـذي أصـابه التـشوه 

ًالخلقي أو الطارئ، إذا كان من شأن هذا العيـب أن يـؤثر في نفـسية الـشخص ويـشكل حـاجزا 

راض النفـسية لا تقـل أهميـة وخطـورة عـن إذ أن الأم. ًيحول دون اندماجه طبيعيا في المجتمع

 .الأمراض العضوية

فيها المريض ُ يعاني َّإن الأسباب النفسية قد تسوغ الجراحة التقويمية، وذلك في الحالات التي

ًمن آلام وعقد نفسية تجاه مظهره المخالف تماما للمعتاد من الإنسان، فيسبب له حرجا وضيقا،  ً ً َِّ ُ

:  عـلى الـذات، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك، مثـلوالانطـواءعور بالكآبة وأحيانا قد يتطور إلى الش

 وارتخـاء غـير مـرضي، والإصـبع الزائـدة، اعوجـاجأو الذي يظهر فيه ّبشكل منفر الأنف الكبير 

ففي مثل هذه الحالات وما شاكلها يكون العلاج الـذي يرشـد إليـه الأطبـاء . الجفن على العين

 .لإعادة الشكل إلى أصل خلقته المعهودةّالنفسيون هو إجراء عملية تجميل 

إن جراحــة التقــويم أو الترمــيم تــدخل باتفــاق الأطبــاء والفقهــاء ضــمن التــدخلات الجراحيــة 

ولهذا لم تكن في مرحلة مـا مثـار إشـكال قـانوني أو محـل خـلاف . )١(العلاجية فتأخذ حكمها

ّولكن متى يمكن القول أن التشوه المشكو منه هو تشو. شرعي ّ معالجتـه، أو أنـه تـشوه ه تجـبّ

 غير مؤثر ولا يوجد ما يبرر إزالته؟

                                                        

 . وما بعدها٢٦ :ًنظر لاحقا، صي) ١(



  
)٢٣٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

العرف، فما يعتـبره العـرف تـشويها منها في الواقع أن هذه المسألة تحكمها أكثر من مرجعية؛ 

ــة ــة الاعتيادي ــوان الجراحــة الطبي ــزت إزالتــه تحــت عن ــة أجي ــا للإزال كــذلك قــول أهــل . ًموجب

ً المخـتص الثقـة أن هـذا تـشوها مـؤثرا في نفـسية  معتبر، فإذا قـرر الطبيـب النفـسيالاختصاص ً

 وخضع الشخص بالرغم من ذلـك لعمليـة ،ّوإن قرر أن التشوه غير مؤثر. صاحبه، فيؤخذ بقوله

 ً.وسنعود لطرق هذا الموضوع لاحقا. )١(تجميلية بغية إزالته فتكون عملية تحسينية

مع اا : ااا ا) cosmetic/Aesthetic surgery(.  فبالرغم مـن

 الأعمال الطبية محكومة في الأصل بـالغرض منهـا، وهـو عـلاج المـرضى وتخليـصهم مـن أن

هم إلا أنـه بـرزت في العقـود الأخـيرة جراحـات هـدفها تحـسين المظهـر ئالآلام ومحاولة شفا

 .وتجديد الشباب أصطلح على تسميتها بجراحة التجميل التحسينية

.  كـل شــق جراحــي يهــدف إلى تغيـير الــشكل الخــارجي للإنــسانوسيني هــإن التجميـل التحــ

فتحسين الإطلالة وتجميل الهيئة وزيادة التماثل والتطابق بين أعضاء الجـسم المختلفـة تعتـبر 

رى على جزء مـن الجـسم تجُف، إذ َّ من التراًنوعُّولهذا تعد . )٢(الهدف الأساسي لهذه الجراحة

 مـن العمليـات الاختياريـة التـي َّصنف توهي. في معظم الحالاتٍمعافى لدواع تجميلية صرفة 

جـه إلى عيـادة الطبيـب أو مركـز التجميـل، ويتفـق مـع ّدها العميـل نفـسه، إذ بإمكانـه أن يتِّديحُ

 .يفية إجرائهاالشكل المطلوب وكوبة ولص على العملية المطتخالطبيب الم

                                                        

والفارق بينهما هو الفارق بين عمل طبـي مـشروع محكـوم بالقواعـد العامـة في المـسؤولية الطبيـة، وبـين ) ١(

، لأنه لا حاجة تدعو إليه، وتنطبـق عليـه قواعـد خاصـة، تتـسم في عمل تعاقدي قد يدخل في المحظور شرعا

عمومها مـن جهـة الجـراح بالتـشدد، وفي التثبـت مـن وجـود موافقـة معتـبرة وصريحـة مـن العميـل نفـسه وإلا 

َّاعتبرت الجراحة جرما يقع تحت طائلة الجزاء، وفي اعتبار التزام الجراح في أقله التزاما بعناية مشددة ً. 

والآثـار المترتبـة عليهـا،  الجراحة الطبية محمد بن محمد المختار، أحكام.الشنقيطي د: راجعصيل للتف) ٢(

 .١٩٣-١٩١: ، ص١٤١٥/١٩٩٤، ٢ مكتبة الصحابة، جدة، ط



 
)٢٣٣٢( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

 إ  اه ا ت اوا: 

 وغايتها تحسين المظهر الخـارجي وتحقيـق الـشكل الأفـضل، ،ت ا   :ا اول 

ومن أبرزها تجميل الأنف، . والصورة الأجمل، دون وجود دوافع حاجية تستلزم فعل الجراحة

ً وتجميل الذقن إما بتصغير عظمه إن كان كبيرا، أو تكبيره بوضع ذقن ،بتصغيره، أو تغيير شكله

 وتجميل ،وتجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهماته، لحم بعضلات الحنك وأنسجصناعية ت

بسحبه من منه وتجميل البطن بشد الجلد وإزالة الزائد . ها إلى الوراء إن كانت متقدمةِّالأذن برد

ًتحت الجلد جراحيا
ًوفي معظم الحالات يقدم العميل عـلى الجراحـة مختـارا .)١( ولكنـه قـد . ُ

ً مكرها أو تحت وطأة الرفض، لاةحايخضع للجر سيما عند الأزواج، إذ قـد تـتم تحـت ضـغط ُ

 .)٢(التهديد بالانفصال

 ما ا : ت ابر والشيخوخة، فيبـدو ِ، وغايتها تجديد الشباب وإزالة آثار الك

 دّشـ: ومن أشهرها .)٣(ُّالمسن بعدها وكأنه في عهد الصبا، وعنفوان الشباب في شكله وصورته

 الجبين ورفع ُّشد، و)٤(الوجه والرقبة، شفط الدهون من البطن والأرداف، وتجديد شباب اليدين

 .الحاجبين

ًإن عمليات التجميل الترفية تجرى في الغالب لأسباب جمالية طلبا للحسن في عضو لم يقنع  ُ َّ َّ

رض مـن ؛ ولكن قد توجد دواع أخرى، فقد يكـون الغـ)٥(صاحبه بحجمه أو لم يرض عن شكله

ِّورائها الفرار من وجه العدالة، كأن يقدم مجرم بقصد التخف وقـد . ي عـلى تغيـير ملامـح وجهـهُ

                                                        

 .٤٥٦-٤٥٥: ، مرجع سابق، ص٣الموسوعة الطبية الحديثة، ج ) ١(

المتغـيرات : طمـة عـلي، دراسـة بعنـوانفا.أبو الحديـد د : راجع. وهذا ما كشفت عنه الدراسات الميدانية) ٢(

ــتماع، ع  ــم اج ــة لعل ــة العربي ــل، المجل ــات التجمي ــا بجراح ــة وعلاقته ــة والثقافي ــسنة )٤١،٤٢(الاجتماعي ، ال

 .٢٣٠-٢٢٨: م، ص٢٠١٨

 .٤٥٦-٤٥٥: ، مرجع سابق، ص٣الموسوعة الطبية الحديثة، ج ) ٣(

 .١٩٣: محمد المختار، مرجع سابق، ص.الشنقيطي د) ٤(

محمـد المختـار، مرجـع سـابق، .الـشنقيطي د. ٤٥٤: ، مرجع سابق، ص٣وسوعة الطبية الحديثة، ج الم) ٥(

 .١٨٥: ص



  
)٢٣٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِرى غشا وتدليسا على الناس، كالمستجُ ً ّنة التي تقوم بإزالة آثار الشيخوخة في وجها وجـسدها ّ

ًحتى تبدو بمظهر اصغر طلبا للـزواج   اًهُّ تـشبةَّ عبثيـٍوقـد تـتم لـدواع. ً كثـيراشـاب يـصغرهامـن ً

ًبشخص معين فاسق في الغالب، أو تشهيا َّ .  ورغبة في التغيير تحت ضغط تغير المـزاج وتلونـهٍ

وهذه الحالات تكثر في الأوساط المترفة التي يحظى فيها المظهر الخارجي بالاهتمام الكبير، 

ثلـين وتسود فيها مظاهر البطر، وتهيمن فيهـا المقـاييس الماديـة الـصرفة كـما في أوسـاط المم

 .ين ونحوهمِّوالمغن

راحة التحسينية بدأت تنتشر على نطاق واسع وبشكل ملفت في الوقت الحـاضر بـدافع الجإن 

وقـد ألهبـت أجهـزة الإعـلام في  . هيئـةمن غريزة المرأة وحبها للظهور بأجمل إطلالة وأحسن 

عد عـلى ذلـك كثير من الدول النساء بسياط التشجيع والترغيب في هذا اللون من التجميل، سا

ّتقبل المجتمعات، وترحيبها بشدة بما يثير الغرائز وينمي لديه الشهوات ويركز على المظاهر ّ .

 وظهور مجالات جديـدة في ،)١(ّ وتنوع الابتكارات العصرية،ّكما أن تبدل المفاهيم المجتمعية

قطـاع الأعـمال تعتمـد بـشكل أسـاس عـلى المظهـر الخـارجي ومقـاييس جماليـة محـددة قــد 

 .اعدت على انتشار هذه العمليات حتى في أوساط الذكورس

 لقد أغرى الطلب المتزايد على عمليات تجميل وارتفاع عوائدها الأطباء ممن لا تتوافر فيهم 

َّالخبرة الملائمة أو التخصص المطلوب وحفزهم على ركوب موجة عمليات التجميل، فصار 

ّتدرب على عمليات التجميل ليبدأ نجمه يسطع ُيلتحق بدورة قصيرة أو يمضي فترة وجيزة في ال

، في )Social Media(في عالم التجميل بفعل إعلانات مـشاهير مواقـع التواصـل الاجتماعـي 

ّ، تكــشف عنــه بجــلاء كثــرة الإعلانــات التــي تــسوق لمراكــز التجميــل صرِف ٍمــشهد تجــاري

 .ّع عن طريق ممولَّوجراحيها وأجهزتها والدفع الميسر من خلال نظام التقسيط أو الدف

                                                        

ــن خــضوع ) ١( ــل ع ــي التجمي ــة لجراح ــة الأمريكي ِكــشفت الجمعي
ــام ١٨((ّ ــون أمريكــي في ع م، ٢٠١٨ ملي

ّمـع شـد تكبير الثدي وشفط الـدهون وإعـادة تـشكيل الأنـف،  عمليات وحظيت). تحسينية(لعمليات تجميل 

 ):هـ١٨/٥/١٤٤٢: تاريخ الزيارة (الإلكترونيراجع الموقع . منهاوافر النصيب الالبطن ب

https://al-ain.com/article/18-million-americans-cosmetic-surgery. 



 
)٢٣٣٤( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ُإن الجراحة التحـسينية لم تخـرج مـن عبـاءة الطـب، وإزاء ذلـك يفـترض أنـه لـيس لهـا علاقـة 

 قـد ، والأطباء كذلك،، ولكن وسائل الإعلام والممارسات الفعلية لمراكز التجميل)١(بالتجارة

إذ . قيات الطبًوهو ما يناقض طبيعة المهنة أولا، ويخالف أخلا. بغة التجاريةِّأضفوا عليها الص

لا يجوز أن تمارس جراحة التجميل ممارسة تجارية تحت أي شكل من الأشـكال سـواء عـن 

 الفرنـسي عـلى ءوقد أكد القضا. )٢(طريق القيام بالدعاية أو عن طريق تسبيق أتعابها أو جدولتها

 عـام إدانة هذه الممارسة غير المطابقة لأخلاقيات المهنة في قرارين لمجلس الدولـة الفرنـسي

 . )٣(م١٩٨٧

يكـون لـه  ًالشخص أكثر جمـالا قـد إن تحقيق جراحة التجميل للنتيجة المطلوبة، فيبدو مظهر

 :و  اّز  أ. تأثير إيجابي على تقدير الذات

ًلتجميل لا يكون دائما تعبيراالشخص لضوع خإن : اول  ه عن رغبة حقيقية في تحـسين مظهـرً

ّاضـطراب تـشوه الجـسم ًمـثلا ف. ًم أحيانـا بفعـل تـأثيرات نفـسية مرضـيةقد يتوإنما الخارجي، 

)Body dysmorphic disorder( )أحد أهم الأمراض النفسية الذي يجعل المريض تتملكه )٤ ،

                                                        

يجـب أن لا تمـارس مهنـة الطـب ": مـن مدونـة أخلاقيـات الطـب الفرنـسي عـلى أنـه) ٢٠(نصت المادة ) ١(

وعليه يمنع كلا طبيب أو جراح أسـنان مـن القيـام بجميـع أسـاليب الدعايـة . ارسة تجاريةوجراحة الأسنان مم

من المدونـة نفـسها عـلى منـع كـل عمـل مـن شـأنه أن ) ٢٤(نصت المادة  كما . "والإعلان والإشهار التجاري

ًلمريض امتيازا مادياليوفر  قبـول أي نـوع مـن ع أو دفـ جـواز عـدمو. ً كان أو عينيـاً ماليا،أي حسم وأ. رَّ غير مبرً

 .أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي

وقـد تكـون مبطنـة، أي . والدعاية قد تكون مباشرة من خلال الإعلانات والملصقات والعروض ونحوها) ٢(

 يغير معلنة يصعب كشفها، وذلك من خلال عقد المؤتمرات أو الندوات التي ظاهرها علمي، وباطنها تسويق

 خاصـة بـالمركز التجمـيلي أو باسـم الجـراح، إلكترونيـةعلاوة على فـتح مواقـع . احّذا المركز أو ذاك الجرله

م في ُّقون لأنفسهم ولإبداعاتهم، فيدسون الـسّن يسولمتعرض مقالات وبحوث عن جراحة تحسينية معينة، و

 .سمَّالد

(3) Daniel Rouge, Louis Arbus, Michèl Costagliola, responsabilité médicale 
de la chirurgie à l'esthétique, Arnette, Paris, 1992. p 99 -101. 

 ):هـ٧/١/١٤٤٢: تاريخ الزيارة (الإلكترونيالموقع : للمزيد من التفصيل، راجع) ٤(



  
)٢٣٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كـل العقبـات  ًت التجميل، فيسعى إليهـا متجـاوزارغبة قوية في الخضوع بشكل مستمر لعمليا

ُبغية إخفاء عيوب أو تشوهات يهيـأ إليـه أنهـا موجـودة في شـكله وجـسمه، وهـي في الحقيقـة  ّ

ُوالمــريض المــسكون بهــذه الأوهــام لا يخفــي رغبتــه في . تخــاليط أحــلاممجــرد وســاوس و

إن الأمانـة .  درايـة بمرضـهًالتجميل ويظهر قليلا من الرضا بشأنها، ما يجعل المحيطين به على

 فيكـشف لـه زيـف أوهامـه المريض،تفرض على جراح التجميل أن يقدم النصح الصادق لهذا 

 .طبيب نفسيمراجعة هه إلى ِّوهواجسه، وأن يوج

 ما إن هذه العمليات نتائجها دائمة؛ ومن ثم يجب عدم التساهل والاستخفاف بشأن : ا

فمثل هذا القرار يحتاج إلى مشاركة فاعلـة مـن أشـخاص . اتقرار الخضوع لمثل هذه العملي

ّمقربين، ذوي رشد بـين وخـبرة ملحوظـة، ولا بـأس مـن التـأني  المزيـد مـن التفكـير العميـق، وّ

 .لتتشكل لدى الراغب فيها القناعة التامة بالدافع إلى إجراء هذه العملية وفي تقبل نتائجها

الواقـع وضـع ضـابط محكـم للتفريـق بـين نـوعي وقبل أن نختم نـشير إلى أنـه قـد يـصعب في 

ذلك أن التدخل . ، فيقال هذه جراحة تقويمية علاجية، وتلك جراحة تجميلية محضة)١(الجراحة

ُفقد يراد به إزالة عيب سواء كان في . ًالجراحي في بعض الحالات قد يشتمل على النوعين معا

ّصورة نقص أو تلف أو تشوه فهو ضروري أو حاجي بالنس
ٍ بة لدواعيه الموجبة لفعله، وتجميلي ٍ

ويـؤثر في ذلـك . ب كـل حالـة عـلى حـدةسوفي رأينا أن هذا يتحدد بح. بالنسبة لآثاره ونتائجه

. الدافع الرئيس للجراحة، والغرض منها، كـما يكـون شـخص الراغـب بالعمليـة محـل اعتبـار

                                                                                                                                                             
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/body-dysmorphic-
disorder/symptoms-causes/syc-20353938. 

ّيقترح بعض شر  )١( فـيرى أنهـا . اح القانون وضع معايير للتمييز بين عمليات التجميـل التقويميـة والتحـسينيةُ

في حـين . وتعـد تجميليـة إذا أجريـت لإصـلاح عيـب مكتـسب. تعد علاجية إذا أجريت لإصلاح عيب أصلي

 أو المكتـسبة التـي تحـصل نتيجـة يةالأصـلقـت بإصـلاح العيـوب َّ علاجية إذا تعلّيرى آخرون أن الجراحة تعد

والواقع أن تطبيـق هـذه . قت بالعيوب التي تأتي طبيعيا مع تقدم العمرَة إذا تعلَّوتعد ترفي. المرض أو الحوادث

 ومـا ٣٥: سـمير، البحـث الـسابق، ص.أورفـلي د: راجـعللتفـصيل، . ًالمعايير ليس سهلا في جميع الفـروض

 .بعدها



 
)٢٣٣٦( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ُفتصغير الثديين، يكون علاجيا إذا كان حجمهما يؤدي إلى مرض أو يف . ّضي إلى حـرج ومـشقةً

ًويكون تجميليا تحسينيا إذا كان طلبا لشكل أفضل، أو تجديدا لمظهرهما ً ً َّأما حسن المقصد . ً

 .من الجراحة فلا يؤثر في التوصيف



  
)٢٣٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا ا ا  مما ا  

 انتقال الغـرض مـن عمليـات ل الفارق فيُّإذا كانت بدايات القرن العشرين قد شهدت التحو    

التجميل من إصلاح الأضرار التي أصابت أعضاء الجسم إلى محاولات حثيثة لتحسين شكل 

الأعضاء السليمة بالفعل من الناحية الجمالية، فـإن مطلـع القـرن الحـادي والعـشرين قـد شـهد 

 عن الذات ً اجتاحت العالم بوصفها نمطا من أنماط التعبير"موضة"تحول هذه العمليات إلى 

 والاستقلالية يأتي في سياق الاهتمام بجمالية المظهر الخارجي، والاعتراف بدوره المهـم في

ُّوقد ساعد على ذلـك عديـد مـن العوامـل، أهمهـا تطـور تقنيـات الطـب . العلاقات الاجتماعية

 والعنايـة الاهـتمام ثقافـة وانتـشار.  نـسبيابشكل كبير ما جعل مخاطر هـذه العمليـات محـدودة

 مستويات المعيشة، إذ أن معدل إجـراء جراحـات التجميـل ارتفاعبالجسد والمظهر، وكذلك 

ًوأخيرا حاجة سوق العمـل، فقـد بـرزت أهميـة المظهـر في . ًيتناسب طرديا مع مستوى الدخل

والغناء، والدعاية والإعلان  التمثيل: الحصول على وظائف في مجالات ذات دخل مرتفع، مثل

 ... .زياء، وخدمات الضيافة، إلخوالتسويق وعرض الأ

وعلى عكس جراحة التقويم أو الترميم التي تدخل باتفاق الأطبـاء والفقهـاء ضـمن التـدخلات 

جميل التحسينية كانت منذ بدء انتشارها محل تالجراحية العلاجية فتأخذ حكمها، فإن جراحة ال

ها، وصـدى الاهـتمام تشكيك، وقـد رافقتهـا الريبـة حتـى مـع انتـشارها الواسـع وحجـم عوائـد

حتى أنها كانت . ًفلم تكن محل اتفاق في الأنظمة القانونية، تشريعا وفقها وقضاء. العالمي بها

 .محل حظر مطلق في فرنسا

لآخر إلا أنه يختفي بين الحين واوبالرغم من أن الجدل الذي اكتنف مشروعية هذه الجراحات 

ِما يزال موجودا، وأظن أنه لن ينته في المستق بل القريب، ذلـك أن هـذه العمليـات كـل يـوم في ً

ّ، بـصرية ةحال، تتنوع وتتجدد وتتعدد، ثم صارت لها مراتع خصبة متخصصة، وأبـواق مـأجور

ِّوسمعية تعظم أهميتها وفائدتها حتى باتـت في نظـر الكثـيرين مـن هـذا الجيـل ضرورة يجـب  ُ

 .إجراءها في مرحلة ما



 
)٢٣٣٨( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

راحة التحسينية في النظام السعودي، ومن ثم فإن لجاإن هذه الدراسة تنصب بشكل رئيس على 

ما يخدم الهدف الأساس بًالبحث في موقف القانون المقارن من هذه الجراحة سيأتي موجزا، 

ًوهو تقويم موقف المنظم السعودي، سلبا أو إيجابا بالموازنة مع النظم الأخـرى، لاسـيما مـع  ً

 في هذا المبحث على موقف القوانين الأجنبية ولهذا سنقصر الحديث. أقرانه في الدول العربية

يليـه موقـف القـوانين العربيـة منهـا ).  الأولالمطلـب(ًالتي شكلت بيئتها مهدا لهـذه الجراحـة 

 .ًفي حين سنفرد المبحث الثالث كاملا لموقف المنظم السعودي).  الثانيالمطلب(

  :ا اول
ا ا ا  ا اما    

ّ ولكـن تـاريخ جراحـة ،لا شك إن عمليات التجميل كانت موجودة منذ فجر التاريخ القـديم    

َّم فـيما ، ثّفقد شكلت هذه الحرب.  الحرب العالمية الأولىاندلاعّالمعاصر بدأ إبان  التجميل

اجة فالح. تاريخ شيوع جراحة التجميل وتطورها  محطة مهمة في،بعد الحرب العالمية الثانية

َّالماسة لمساعدة ملايين الجنود الـذي أصـيبوا بحـالات تـشوه وكـسور وفقـد الأطـراف جـراء  ّّ

: الحرب كانت السبب الرئيس في انتشار عمليـات التجميـل في الـدول المتقدمـة آنـذاك، مثـل

َّالولايات المتحدة الأمريكية، وفي بريطانيا ثم عموم أوروبا لترمـيم هـذه الجراحـات وإصـلاح 

وخلال سنوات قليلة شهد مجال التجميـل التقـويمي أو . وتعويض الأعضاء المفقودةالكسور 

ًالترميمي تطورا تقنيا مذهلا، واكبه كفاءة في العنصر البشري الذي أصبح أكثـر مهـارة وخـبرة ُ ً ً .

، ينّومع هـذا المجـال بـدأت جراحـة التجميـل التحـسينية تـشق طريقهـا بـسرعة وتطـور مـذهل

 .ة منقطعي النظيروتحظى باهتمام ورعاي

 ة التـشريعي مـن النـواحيإن المقصود بالقانون الأجنبي هنا هي القوانين الأوروبيـة والأمريكيـة،

ّ؛ لأنها في حقيقة الأمر هي مهد جراحة الترة والقضائيةوالفقهي هـا عَُ، ومرتِالخصبةف، وأرضها ُ

ًالمحفز، وأيقونتها التي ما فتئت تسوقها قصدا   فـما إن أخـذ.  أنحاء العالم بغير قصد في كلأوِّ

التجميل التحسيني بالانتشار عقب الحرب العالمية الأولى حتى نشأ صراع في أوروبا بين أهل 

ر الجراحي والبناء عليه وتعظـيم نتائجـه، ّ الذين ينحون إلى تقدير هذا التطووالاختصاصالفن 



  
)٢٣٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّ الفقه القـانوني المتـشدد،  أهل القانون، وبينبعض شايعهم ، وقدلما فيه خير الإنسان وسعادته

ً القضاء الذي يرى في الجراحة التي تجرى لغير سبب طبي انتهاكا لمبدأ معـصومية هومن ورائ ُ

ّالف الأصل الذي يقضي بعدم جـواز الجراحـة إلا لـسبب ُويخ. ً وتهديدا لسلامتهالإنسانجسم 

 .)١(علاجي

وعدم تقنينهـا . اضر في العالم كلهبيد أن تطور هذه العمليات وتنوعها وانتشارها في وقتنا الح

ُبضوابط خاصة تتسم بالشدة والصرامة يشي بأن هذا الصراع قد حسم لصالح الفريق الأ وفي . ولّ

ّالوقت الذي يشكل انتشار هذه النوع من الجراحـة مـصدر قلـق للقـانونيين خـشية مـن تحويـل  ُ

، )٢(لاقتـصاد الـوطنيالأصحاء إلى مرضى، باتت هـذه العمليـات تـشكل أحـد مـصادر الـدخل ل

 ً. مثلاوتحظى برعاية واهتمام رسميين، كم هو الشأن في تركيا

 إن الموقف القانوني مـن التـدخل الجراحـي ابتداءوبالعودة إلى موقف القوانين الأجنبية نقرر 

ًثم إن موقف القانون الواحد قد لا يكون ثابتا عـلى حـال . التجميلي يختلف من قانون إلى آخر

 .ما قد يتغير بتطور الأحداث وبتقادم الزمنواحدة، وإن

إن التدخل الجراحي التجميلي لغايات التحسين جائز في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنزل 

، منها )٣(هذه الجراحات منزلة الجراحة العلاجية، مع بعض التشدد في بعض الضوابط والمعايير

هذه العمليات، وكلفتها العالية، وبسبب مخاطر . وجوب إخضاع المريض لفحص طبي ملائم

                                                        

لطبـي، بحــث مقــدم لكليــة ، حيويـة المــسؤولية عــن الخطــأ اعبــدالرحمن عبــدالرزاق.الطحــان، د: راجـع) ١(

 .١٣: م، ص١٩٩٩الشريعة بجامعة جرش الأردنية، 

مـن إجمـالي الإنفـاق الـسياحي الـسنوي في %) ١٥(بلغت عائـدات جراحـات التجميـل الموثقـة رسـميا  ) ٢(

الموسى أميرة بنت حمد، العوامل التي تدفع المرأة الـسعودية إلى إجـراء العمليـات التجميليـة، : راجع. لبنان

مجلة الخدمة الاجتماعية التي تصدرها الجمعيـة المـصرية للأخـصائيين الاجتماعيـين، ع :  منشورة فيدراسة

 .١٧: م، ص٢٠١٨، السنة ٥٩

الجـراحين المدنيـة، القـاهرة، المركـز القـومي للإصـدارات  و الأطبـاءرمضان جمال، مـسئولية .كامل د) ٣(

 .٢١٥: م، ص٢٠٠٥القانونية، الطبعة الأولى 



 
)٢٣٤٠( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

َّفقد ظهرت منذ مطلع الألفية دعوات إلى تقنين هذه الجراحة التي تحولت بحسب الكونغرس 

 .)١(الأمريكي إلى مشكلة خطيرة

راحــة الجً القــانون لــسلطان الإرادة قــد أفــضى حكــما إلى تجــويز احــترامَّأمــا في بريطانيــا فــإن 

 مـساس بجـسم الإنـسان، مـا لم يكـن َّالمجنـي عليـه يـبرر أيًالتحسينية، اعتمادا عـلى أن رضـا 

ًالغرض من هذه الجراحة منافيا للقانون، كالتنكر فرارا من العدالة ت الجراحة على انطوأو إذا  . ً

 .)٢(مخاطر شديدة تهدد سلامة الإنسان وحياته

نها عمل طبـي، وفي ألمانيا وهولندا، تعتبر جراحة التجميل جائزة على نحو المطلق، باعتبار أ

بمعنى أنه لا يوجـد . بالصحة واستعادتها  تحت الأنظمة التي وضعتها الدولة في ما يتعلق قعوت

ولـذلك لا يوجـد . تنظيم خاص بالجراحة التجميلية يختلف عن الجراحة الترميميـة العلاجيـة

كـما لا . تعريف لجراحة التجميل الترفية يختلف عن المفهوم العام لجراحة الترميم والتقـويم

ــة قانونيــة خاصــة، بــسبب التنظــيم التــشريعي  اللجراحــةل يخــضع ْيحظــى مــن تحــسينية لحماي

 فـرض إرادتهـا في هـذا مـنلمؤسسات الرعاية الصحية، الـذي يمنـع الهيئـة الـصحية الرسـمية 

 .)٣(الشأن

َّأما في بلجيكا فالمبدأ العام هو جواز إجراء جراحـة التجميـل
ّ، ولكـن هـذا الجـواز محكـوم )٤(

ًأن لا تمنع من أداء واجب اجتماعي؛ فالزوجة التي تنتظر مولودا لا يجوز لها إجراء أي : قيدينب

أن لا تنطوي عملية التجميل على  و.ّجراحة في ثدييها من شأنها أن تعطل وظيفة الإرضاع لديها

فعمليات التـشبيب التـي يقـدم عليـه كبـار . لقانون أو للنظام العاملكسب غير مشروع، مخالف 

                                                        
(1) Charles B M. Dangers of modern medicine. Siahate Gharb review 2003; 6 
:82-89. 
(2) De Gauquier K, Senn A, Kohn L, Vinck I; International comparison of 
reimbursement principles and legal aspects of plastic surgery; Health Services 
Research (HSR); Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE); 
2008-07-14; KCE Reports 83C; legal depot D/2008/10.273/45. P. 67-70. 

لا ســيما في ظــل الفــوضى التــي تكتنــف عمليــات التجميــل، . ويبــدو أن هــذا الوضــع محــل انتقــاد شــديد) ٣(

 :راجع. وإجرائها بدون ضوابط ومن غير مختصين

De Gauquier K, Senn A, Kohn L, Vinck I; op. cit., P. 70-73. 
(4) op. cit., p. 54 – 60. 
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 فلا يجوز إجرائها ،السن، وتتم باستخدام غدد أو أعضاء شباب مقابل مبالغ مالية تبقى ممنوعة

 .ولو كانت برضا الأطراف جميعهم

َّإن عمليات التجميل تمارس في السويد ضمن معايير الصحة العامة، ولهذا فإنها تكـاد تتحـرر  ُ

ّا قانونـا يـشدد شروط عمليـات َّولكن البرلمان السويدي أقـر حـديث. من ضوابط أو قيود خاصة ً ً

 .)١(التجميل التحسينية

َّأما موقف القانون الفرنسي من جراحة التجميل التحسينية فسنخصه بتفصيل أكثر، لأن جراحـة 

ّالتجميل قد مرت بمراحل طبيعية تتماهى مع منطق الأمور، فقد كانت محظورة بشكل مطلـق، 

ولأن . ثـم في مرحلـة لاحقـة أجيـزت. الجراحـةلخلوها من الغاية التي تسوغ القبول بمخـاطر 

ًالقانون الفرنسي لا يزال قبلة القوانين العربية، التي تأثرت به تأثرا شديدا، ودارت في فلك ً َّ فصح هِ

 .ّتصنيفها قوانين لاتينية الهوى والهوية

ًإن نظرة القضاء الفرنسي كانت قديما مشبعة بالريبة والكراهية، وأحيانا بالسخط تجاه ُ  الجراحة ً

ًفقد كان القضاء محكوما بقناعة صارمة مفادها إن الإقدام على أي عمل طبي يجب . التجميلية

أن يكون لغايات العلاج ولا شيء غيره، والعضو السليم أو الجسد المعافى لا يجـوز أن يكـون 

رد ُعتبر مجُولذلك كان من الطبيعي أن ي. ًمحلا لجراحة، فيتعرض لمخاطر تهدد سلامته وحياته

ويتحمـل . الإقدام على جراحة لا يقصد من ورائها إلا تجميل من أجريت له يعد خطـأ في ذاتـه

                                                        

ًم، لم يعد مـسموحا القيـام ٢٠٢١يوليو / تموز١ًبموجب هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ) ١(

بعمليات تجميل إلا من قبل الأطبـاء وأطبـاء الأسـنان وأصـحاب الكفـاءات المتخصـصة في إجـراء عمليـات 

لن يسمح باستخدامهما إلا من قبـل الممرضـات المتخصـصات وأطبـاء ) الفيلر والبوتكس(وحتى . ميلالتج

). ١٨(كــما لا يجـوز إجــراء عمليــات تجميــل لأي شـخص يقــل عمــره عــن . الأسـنان والأطبــاء المرخــصين

شأن في ًويؤكد القانون أيـضا عـلى الـزام القـائمين عـلى عمليـات التجميـل بتـوفير تـأمين للمـرضى كـما هـو الـ

راجـع الموقـع . قطاعات الرعاية الأخرى، ما يزيد من فرص الحصول على التعويض في حال حصول أضرار

 ):هـ١٥/١١/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(الإلكتروني 

https://www.youtube.com/watch?v=HFdzCtIv3x0 
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وليس بـذي . )١(كل الأضرار التي نجمت عن الجراحةعن   التعويضالطبيب بسبب هذا الخطأ

 .)٢(ّاعتبار أن تكون العملية قد أجريت طبقا للأصول العامة والفن الصحيحين

ر جراحـة ُّفتطـو. ١٩٣٥َّ من عمليات التجميل بدأ يتغير منذ عـام  لفرنسيبيد أن موقف القضاء ا

 بمظهره والتعبير عن حاجته لجمال الـشكل وحـسن المظهـر، الإنسانالتجميل، وبروز اهتمام 

 ًعلاوة على الربط الوثيق بين الصحة البدنية والعقلية مع الصحة النفسية، كل ذلك اكتسى طابعا

 انعطافة) Lyon(ّوقد شكل قرار محكمة استئناف .  عقيدة المجتمعمهما صار محل اعتبار في

 للقواعـد العامـة التـي تخـضع لهـا وإخـضاعهاباتجاه جواز إجـراء جراحـات التجميـل، مهمة 

الجراحة العلاجية بشرط وجود ما يسوغ المساس بحرمة الجسم البشري، وأن يوجـد تناسـب 

 .)٣(ي يرجوها من العمل التجميليبين الخطر الذي يتعرض له المريض والفائدة الت

ّوبالرغم من تحرر جراحة التجميل مـن قيـد اللامـشروعية بفعـل أحكـام القـضاء التـي صـارت 

ّتنزلها منزلة الجراحات العلاجية، إلا أن تنظيمها قد تأخر كثيرا على خلفية الحظر الذي مـرت  ً

                                                        

ــة )١( ــاريس الابتدائي ــة ب ــضت محكم ــد ق  .Trib. Civ., Seine 25 févr. 1929. G.P( فق

ــراح) .1929.1,414 ــام ج ــتلخص وقائعهــا بقي ــل في قــضية ت ــلاح تجمي ــة إص ــاق شــكل بمحاول ــدى  س إح

 الجـراح إقـدام مجـرد إن :قبل العملية سليمة، بقولها كانت الساق أن مع بترها، إلى فانتهى جراحيا، السيدات

 التـي الأضرار كـل يقـود إلى تحميـل الجـراح ذاتـه، في ّيعد خطـأ العضو تجميل إلا منها يقصد لا عملية على

وقـد بقيـت . الـصحيحين والفـن  العلم ًتم وفقا لقواعد قد ثبت أن إجراء العملية لو حتى العملية، هذه عن تنشأ

 :راجع. ًبعض المحاكم تتبنى هذه الموقف المتشدد حتى مرحلة متأخرة نسبيا

Paris 20 juin 1960. G . P 1960. 2.169; 21 dée 1968. G . P.1969.1.somm.17.  
م، إلى إبطـال ٢٣/١٠/١٩٣٤وقد ذهبت محكمة تولوز في . م١٩١٣/١/٢٢ باريس في استئنافقرار ) ٢(

حـسن زكـي، .الإبراشي د  :راجع. ضرر لمخالفتها للنظام العام  منالإنسان الخاصة بما يلحق جسم الاتفاقات

ر النشر للجامعات المصرية، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، دا

 ،م١٩٦٦السلام، المـسئولية المدنيـة للطبيـب، دار المعـارف، بـيروت،  عبد.التونجي د. ٢٩٣: م، ص١٩٥١

 .٣٩٧: ص

-٢٩٥: حـسن زكـي، مرجـع سـابق، ص.م، الإبـراشي د٢٧/٥/١٩٣٦قرار محكمـة اسـتئناف ليـون في ) ٣(

٢٩٦. 
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 الجديدة، وذلـك مـن خـلال وقد جاء هذا التنظيم المقتضب مع مطلع الألفية. به هذه الجراحة

م، المتعلق بحقوق المرضى ونوعية ٢٠٠٢آذار عام / مارس٤ الصادر في ٣٠٣-٢٠٠٢قانون 

، والتـي حـددت بعـض الـضوابط وشروط الترخـيص أعقبتـهّخدمات الصحة، ثم الأوامر التـي 

ة ؛ بل إن هذه الخلفية ألقت بظلالها حتى بعد القطـع بمـشروعي)١(لمنشئات الجراحة التجميلية

ن ظهـر فـيهما واجـب التبـصير اد اللـذّوهذا ما تشي بـه الـصرامة والتـشد. هذه الجراحة وتقنينها

به كاهل الجراح، سواء لجهة مضمونه، إذ يلزم الجراح بتبـصير عميلـه بكـل المخـاطر ثقل الم

َّالتي تنجم عن التدخل الجراحي، المخاطر المتوقعة الجسيمة والمخاطر الاستثنائية أو الشاذة 

د في طبيعة التزام ُّ ظهر التشدكما.  الإثبات على عاتق الجراحءوكذلك في نقل عب. )٢(دوثالح

 .الجراح التجميلي والمسؤولية الناتجة عن خطئه

ا ما:  
ا ا ا  ا اما    

ي، يليـه موقـف الفقـه ونعرض لهذا الموقف من خلال التنظيم التشريعي للتجميل التحـسين     

  .القانوني

أو :   ا  ا لم تخرج القوانين العربية عـن نهجهـا المعهـود ا ،

وهـذه . في التبعية الأمينة للقـوانين الأوروبيـة، ومنهـا القـانون الفرنـسي عـلى وجـه الخـصوص

ُتثبتّالحقيقة المرة  ْ قف العام للقـانون الأجنبـي مـن إن المو.  أخرى بشأن جراحة التجميلً مرةَ

ًجراحة التجميل كما أجملنا آنفا هو ترك هذه الجراحة دون تقنين، بداعي أنها جزء لا يتجزأ من 

                                                        

ً، تطبيقــــا للــــمادة ١١/٧/٢٠٠٥خين في المــــؤر) ٧٧٧-٢٠٠٥(و ) ٧٧٦-٢٠٠٥: (صــــدر الأمــــران) ١(

)L.6322( من القانون المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة، المعدل لقانون الصحة العموميـة .

وتضمنا تحديد بعض الضوابط، منها مدة التفكير، وشروط الترخيص والشروط التقنيـة لـسير وعمـل منـشئات 

 .لجراحة التجميليةا

(2) Versailles, 17 janv 1991, RDS, 1991,40 cahiers, som com. P.359; Sylvie 
Welsch, Responsabilité du médecin, Litec, Paris, 2e Ed, 2003, p 73. 
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الأعمال الطبية العلاجية، فتلحـق بـه؛ وهـذه في الحقيقـة هـي الـسمة البـارزة للقـوانين العربيـة، 

 .العربيةبالرغم من شيوع عمليات التجميل وانتشارها في معظم الدول 

القاهرة وبيروت ودبي لم يشأ مـشرعوها أن يقننـوا جراحـة : إن عواصم التجميل العربية الثلاثة 

 من الجراحة العامة فتلحق بها، وهم في هذا يسيرون اا لأنهم يرونها فرعَّ إم.التجميل التحسيني

َّقصدا على خطى النظم القانونية في أمريكا وأوروبا، وإمـ أة في المبـادرة، ا لأنـه تنقـصهم الجـرً

إذ !  والأعمال التجاريـةةبين الأعمال الطبيالدائر    هذا المجالُّ في ظل الفوضى التي تعملاسيما

بالرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة إلا أنه لا يمكن إنكار الإقبال الشديد الـذي تـشهده هـذه 

ومن .  الأخيرة في السنوات العشرلاسيماالمدن على وجه الخصوص على عمليات التجميل، 

غياب القانون بسبب شهدها جراحة التجميل تالمؤسف أن يتزامن هذا الإقبال مع فوضى كبيرة 

 من القواعد العامة التي تحكم العمل انطلاقاإذ يتم التعامل مع التجميل . الناظم لهذه العمليات

طب العلاجي من  الجوهرية التي تفرق التجميل التحسيني عن الللاختلافاتالطبي دون مراعاة 

 .ر المتلاحق في علوم الطب وتنامي اختصاصاته وتفرعاتهّكافة الجوانب، ودون اعتبار للتطو

.  لا يوجـد تنظـيم لجراحـة التجميـل،ففي مصر التي عرفت جراحـة التجميـل في وقـت متقـدم

ًالمريض المؤمل صدوره قريبا لم يتـضمن  وحتى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حق ّ

بالرغم مما فيه من إصلاحات على المستوى الطبـي . ةالجراحه  هذبشأن إشارة ذات اعتبار أي

ا القضاء المصري الذي عرض لتعريف الجراحة التجميلية، ليشمل نوعيهـا الترمـيم َّم أ.)١(العام

آخر أي فرع شأنها شأن ً مسلما بها، ة إجراء العمليات التجميليةاعتبر مشروعيفقد والتحسين، 

                                                        

 ةحظر الترخيص لمزاولة المهن الطبية دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطـاء الطبيـة لـدى شركـ: مثل) ١(

اصة دون تقـديم وثيقـة تـأمين تغطـي الأضرار الناتجـة عـن وحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخ. تأمين

 .هاأخطاء المنشأة، بما في ذلك مسؤوليتها عن أفعال تابعي
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ًكما أنه عد التزام جراح التجميل التزاما ببذل عناية، ولكنها عناية فائقة أشد . ةروع الجراحمن ف ّ

 .)٢(بتبصير العميل بكافة المخاطر المحتملةه وألزم. )١( الطب غير التجميليفيُمما يطلب عادة 

ًأما في لبنان فإن الأمر يبدو على الأقل على الصعيد التنظيمي أفضل حالا ا قـانون يـنظم إذ لدين. َّ

وهو يتضمن بعض . م٢٠١٧/ ٢/ ١٠الصادر بتاريخ ) ٣٠(تراخيص مراكز التجميل الطبية رقم 

ويـنص عـلى منـع اسـتعمال ). ١م (تعريـف التجميـل الطبـي ومراكـزه : الفقرات المهمة، منهـا

 وبذلك فإن العمليات التي). ب/٢م (التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية 

ُتــستلزم تخــديرا يجــب أن تجــرى في المستــشفيات ــق عليهــا مــا ينطبــق عــلى . ً ومــن ثــم ينطب

 تهاًويحدد هذا القانون أيضا شروط ترخيص مراكز التجميل الطبية وإدار. الجراحات الأخرى

ويحظر على المركز وعلى الطبيب القيام بأي إعلان قصد ). ٩-٣: المواد(وأنظمة العمل فيها 

يفـتح أو رادعـة لمـن العقوبـات  علاوة على ال).٨م (ة أو المنافسة غير النزيهة الترويج والدعاي

 مراكـز التجميـل ّذلك فإن الفوضى مـا تـزال تعـممع و). ٩م (يدير مركز تجميل بدون ترخيص 

 .)٣(الطبية

                                                        

 المـسؤوليةمحمـد حـسين، .منـصور د: مـشار إليـه لـدى. ٢٦/٠٧/١٩٦٩نقض مصري بتـاريخ : راجع) ١(

 .٧٦:  صمنشأة المعارف بالأسكندرية،الطبية، 

شـمس، المحـامي محمـود زكـي، : مشار إليه لدى. م٣٠/٥/١٩٩٣بتاريخ قرار محكمة النقض : راجع) ٢(

: م، ص١٩٩٩، مطبعـة خالـد بـن الوليـد، دمـشق ١المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية، طبعة 

 . وما بعدها٧٢

َّوقد وضعت الجهات المعنية بالتجميل الطبي برتوكولا ينظم عمل الطب التجمـيلي، ركـز عـلى  )٣(  لتـزامالاً

د ّالتقيـ -١:  ومـن أهـم هـذه المبـادئ.د مـن شـيوع الفـوضى فيهـاالحبأربعة مبادئ لضبط عمل هذه المراكز و

ــراء عمليــة تجميــل تتطلــب تخــديرا عامــا خــارج  ــانون الآداب الطبيــة، فــلا يحــق لطبيــب التجميــل إج ًبق ً

 حقــوق المــرضى رةاســتما  اعــتماد-٣. اســتعمال مــواد طبيــة مرخــصة مــن وزارة الــصحة -٢. المستــشفيات

تنظيم ومعايير علمية وعالمية، مقـال منـشور : رومانوس أنطوان، التجميل الطبي: راجع. والموافقة المستنيرة

 ):هـ٣/٦/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(على الموقع الإلكتروني 

https://www.syndicateofhospitals.org.lb/Content/uploads/SyndicateMagazine
Pdfs/7410_10-13.pdf 



 
)٢٣٤٦( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

م، في ٢٠١٦لسنة ) ٤(ً أصدرت حديثا القانون الاتحادي رقم التين الإمارات العربية المتحدة إ

ً أبقت على جراحة التجميل التحسينية على حالها السابق بوصفها جزءا من  قدة الطبيةالمساءل

ويبدو أن المنافسة الشديدة التي تخوضها إمـارة دبي مـع بعـض العواصـم في . الجراحة الطبية

الإقليم لكسب الحصة الأكبر من الراغبين في إجراء عمليات التجميل المتقدمة، قد دفعتها إلى 

، كما أن هيئة الصحة )١(لمنشئات والمراكز الطبية، والاهتمام بجراحة اليوم الواحدل تنظيم جزئي

والمعنى من . م٢٠١٨في حكومة دبي قد أصدرت معايير خدمات التجميل غير الجراحية لعام 

ُذلك أن الجراحات التجميلية التي تستلزم تخـديرا يجـب أن تجـرى في المستـشفيات، ووفـق  ً

 .لمعتمدة في الجراحة العلاجيةالضوابط والمعايير ا

شكل الجراحات التجميلية جزءا مهما من دخلها الـسياحي، فـلا تإذا كان هذا حال الدول التي 

 الـدول هـذه أنظمة لو تخإذيتصور أن يكون حال الدول العربية الأخرى بأفضل من شقيقاتهن، 

ًاحات نسبيا في الأردن إلا بالرغم من شيوع هذه الجرف .التجميلية للجراحة قانوني تأطير أي من

، ومع ذلك )٢(ًفقد صدر مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والصحية. أنها لم تحظ باهتمام المشرع

ًلم يلق بالا لهذه الجراحات  من القواعد العامـة التـي تحكـم انطلاقاولذلك يتم التعامل معها . ُ

محكمـة  قضتفقد . لجراحتين الجوهرية بين اللاختلافاتالطب العلاجي، دون مراعاة فعلية 

 العناية ولكن .نتيجة بتحقيق وليسأن التزام جراح التجميل هو التزام ببذل عناية بالتمييز الأردنية 

 يقصد لا الجراحة هذه نلأ ،الأخرى الجراحات في منها أكثر التجميلية الجراحة في المطلوبة

 .)٣(للخطر حياته يعرض لا تشويه إصلاح وإنما ،المريض شفاء بها

                                                        

. م، معايير مراكز جراحـات اليـوم الواحـد في الإمـارة١٢/٧/٢٠٢١فقد أقرت هيئة الصحة بدبي بتاريخ ) ١(

 :راجع

https://www.dha.gov.ae/ar/DHANews/Pages/DHANews1195793525-30-06-
2019.aspx 

سـمية رقـم مـن عـدد الجريـدة الر) ٣٤٢٠(المنشور على الصفحة . م٢٠١٨لسنة ) ٢٥(وهو القانون رقم ) ٢(

 .م٣١/٥/٢٠١٨بتاريخ ) ٥٥١٧(

                                         .ةمنشورات مركز عدال  م،١٤/٥/٢٠٠٩، الصادر بتاريخ  )٢١١٩/٢٠٠٨ ( رقم -حقوق –تميز) ٣(



  
)٢٣٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ة هذه ّراحة التحسينية، إن خلاف فقهاء القانون حول مشروعيالجموقف الفقه القانوني من : ًثانيا

تـه عـلى الموقـف َّكليِالجراحة التحسينية الذي صاحب بدء انتـشارها في أوروبـا قـد انعكـس ب

فالفقهاء، شأنهم في ذلك شأن القـوانين والقـضاء، ينظـرون إليهـا كحالـة مـن حـالات . العربي

 وعندئذ تدخل .العمل الجراحي العام الذي يبرره القانون بالشروط الخاصة التي يلزم مراعاتها

ًتحت أسباب الإباحة كونها واحدة من الأعمال الطبية التي رخص فيهـا القـانون للأطبـاء وفقـا 

  : رنانوا   . لشروط خاصة ينبغي مراعاتها

إجراء الجراحـة التحـسينية لـسبب منطقـي بـسيط، وهـو أن القواعـد ى رفض َّيتبن:  اول اه

وهـذه الجراحـات . ًالعامة تقضي أن يكون التدخل الجراحي مقصودا به تحقيق غرض علاجـي

 فالطبيب الذي يجري جراحة لعضو سليم بذريعة التجميل يخرج عن .تخلو من الغاية العلاجية

 لأن - كما يصفه كورنبرويست – وهذا عمل شائن .)١(حدود المهنة التي تبيحها له شهادة الطب

ويتطـابق هـذا . )٢(جراحي التجميل ليس بمقدورهم تغيير الخلقة التـي خلـق االله الإنـسان عليهـا

 ً.كما سنرى لاحقا، الاتجاه مع موقف الجمهور في الفقه الإسلامي

 التـي تعـالج ً قـد بـدا متـشددا، فـالحظر امتـد حتـى لعمليـات التجميـلالاتجـاهوالواقع أن هـذا 

ًكما أنه لم يقم اعتبـارا للعامـل . ؤثر على صحة الإنسانالتي لا تّالتشوهات الخلقية أو الحادثة  ِ
ُ

 .)٣(النفسي وتأثيره في الحالة الصحية

 : وهؤلاء انقسموا إلى فريقين. من حيث المبدأ إباحة جراحة التجميلرىي:  اماه

                                                        

منـذر، المـسؤولية .الفـضل د: راجع. "جارسون" كان قد تزعمه في فرنسا الفقيه الاتجاهوالواقع أن هذا ) ١(

 .٢٩: م، ص٢٠٠٠ دار الثقافة، عمان، الطبعة الرابعة، -بية في الجراحة التجميلية، الدار العلميةالط

 .٦٥-٦٤: م، ص١٩٨٧وفاء حلمي، الخطأ الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة .أبو جميل د) ٢(

ناديـه محمـد، .قزمار د. ٢٩٨: حسن زكي، مرجع سابق، ص.الإبراشي د : د على هذا الاتجاهّراجع في الر) ٣(

ــة والــشرعية الجراحــة ــة، الجوانــب القانوني ــل، دار الثقافــة للنــشر، الطبعــة الأولى لجراحــة التجميلي : التجمي

 .٤٨-٤٧: ، ص١٤٣١/٢٠١٠



 
)٢٣٤٨( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ًمل التجميلي بنحو يكون مشمولا في العـلاج، إن لم يكـن َّيتوسع في تكييف الع: الفريق الأول

ِّثـم أنـه يـرى أن هـذه الجراحـة تجـدد الـشباب، وتجلـب . ًعضويا، فمن باب الأمراض النفسية َّ

ًعلاوة على أن تحديد صفة العيب، جوهريا . ، وهذا من تمام الصحة)١(السرور والسعادة للنفس

. )٢( فينبغي الترخيص بمعالجة آثار هذا العيبأو غير مؤثر أمر نسبي يختلف من شخص لآخر،

. )٣(يةأو نفسعضوية ُويخلص إلى أنه لا يمنع من هذه العمليات إلا إذا كانت لا تدعو لها حاجة 

والواقـع أن هـذا . )٤(أو إذا لم تكن ثمة ملائمة بين موجـب الجراحـة والخطـر الـذي يحـيط بهـا

 .ً هو السائد حاليا في معظم الدولالاتجاه

. يؤيد عمليات التجميل ولكن بصورة محدودة رغبة في الحد من جراحة الترف: ريق الثانيالف

ففي العيوب البسيطة التي لا تكون إزالتها محفوفة بالمخاطر، . طلق عليه رأي الوسطُولذلك أ

ّكاستئصال اللحميات الزائدة والعظام البارزة وخلع الأسنان المعوجة، ونحوها من العيوب التي 

َّأما العيوب الجوهرية . المرء عرضة للسخرية والاستهزاء تكون عمليات التجميل جائزةتجعل 

ويبـدو أن  .)٥( فلا يصح إجراؤهـاالإنسانالتي تنطوي على مخاطر تهدد سلامة العضو أو صحة 

المحفوفة بالمخاطر والعيوب الجوهرية . المأمونة عواقبهاصعوبة التمييز بين العيوب البسيطة 

 .)٦(الأسباب التي حالت دون حشد التأييد الواسع لهذا الرأيكانت أهم 

                                                        

م، ١٩٥٢فائق، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، دار الجوهري للطبع والنشر، القـاهرة .الجوهري د) ١(

 .٣٢٢: ص

 .٣٠: بحث السابق، صسمير، ال.أورفلي د) ٢(

 قد أطلق الحكم بمشروعية جراحة التجميل بالاستناد إلى معيـار شخـصي مفـاده أن "بلنيدوا"يلاحظ أن ) ٣(

ًجراحة التجميل لها دائما ما يبررها، فكل من يـذهب لجـراح التجميـل يحمـل دائـما مـبررا لذهابـه ً بـراشي الإ. ًْ

 . ٣٠١-٢٩٩: حسن، مرجع سابق، ص.د

 .٢١١ضان جمال، مصدر سابق، صرم.كامل د) ٤(

فـائق، المـسؤولية الطبيـة في قـانون العقوبـات، دار الجـوهري .الجـوهري د:  في عرض هـذا الـرأيينظر) ٥(

 .٣٠: منذر، مرجع سابق، ص.الفضل د. ٣٢٢: م، ص١٩٥٢للطبع والنشر، القاهرة 

 .٩٢: ناديه محمد، مرجع سابق، ص.قزمار د) ٦(



  
)٢٣٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا ا:  

ا ا  ا دي واا ا   
. يمكن أن نقرر استباقا أنه لا يوجد تنظيم خـاص بجراحـة التجميـل التحـسينية في المملكـة    

.  المصدر التالي، وهو الـشريعة الإسـلاميةالأمر الذي يوجب وفقا للأصول العامة الرجوع إلى

ع صورها، وتباين ُّوبالرغم مما يبدو أن جراحة التجميل التحسينية نازلة، لحداثة انتشارها وتنو

) المطلـب الأول( إلا أن الفقه الإسلامي قد أبان حكمها باعتبار طبيعتهـا ومقاصـدها ،أشكالها

 ).المطلب الثاني (َّوقيد الجراحة المشروعة بشروط تضبط إجراءها

  :ا اول
   و ا ا  ا واع 

 جراحـة مـن الإسـلامي والفقـه الـسعودي النظـام موقـف بـين المزاوجة أن إلى التنويه يجدر    

 إذ .المملكـة في بـه المعمـول القـانوني النظـام طبيعـة إليـه دفع قد واحد عنوان تحت التجميل

 تعـذر فـإذا واللـوائح، الأنظمة في عليه المعروضة للمسألة حل عن حثالب القاضي على يجب

 تنـزل الإسـلامية الـشريعة قواعـد أن يعني الذي الأمر .الإسلامية الشريعة قواعد إلى رجع ذلك

 لم السعودي المنظم ولأن .)١(النظامية النصوص تعذر عند الإعمال واجبة وتكون القانون، منزلة

 غـير بطريـق ولـو إليهـا الركـون يمكن نصوص توجد فلا خاصة، اعدبقو التجميل جراحة ينظم

 قواعــد إلى الرجــوع يلـزم فإنــه ،)٢(الجراحـات هــذه مـشروعية مــن وقـفالم لاســتجلاء مبـاشر

 .الشأن هذا في الإسلامية الشريعة

                                                        

ــديرات د) ١( ــد، ا.الب ــد أحم ــة محم ــة الثالث ــدمام، الطبع ــة، ال ــي للطباع ــانون، دار المتنب ــة الق ــدخل لدراس لم

 . وما بعدها٩٤: ، ص١٤٤٢/٢٠١٩

محمد بن عبد المحسن، الإطار الشرعي والقانوني لجراحـات التجميـل . القرشي د-يقطع أحد الباحثين) ٢(

، ٢٠٢٠ لعـام ،٢٠العـدد، ، ٦مجلـة جامعـة الطـائف للعلـوم الإنـسانية، المجلـد : العلاجية، بحث منـشور في

، بأن موقف المنظم السعودي من جراحة التجميل هو موقـف واضـح في جـواز الجراحـات ٣٩٧-٣٩٦: ص

والنــصوص النظاميــة والواقــع الطبــي ": ُّالتجميليــة العلاجيــة، وحظــر الجراحــات التحــسينية، فيقــول مــا نــصه

عـدم جـواز الجراحـة التجميليـة التحـسينية العملي الدال والشاهد عـلى جـواز الجراحـة التجميليـة العلاجيـة و



 
)٢٣٥٠( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

 هـذه نـوعي عـلى الوقـوف ًابتـداء يقتـضي الإسـلامي الفقـه في التجميـل عمليـات حكم بيان إن

 الفـرع( التجميـل عمليـات حكـم في الفقهيـة الاتجاهـات ذلـك يلي ،)الأول فرعال( العمليات

 .)الثاني

  :اع اول
   م ا ا  اع

 عليهـا، إنزالـه الواجب الشرعي الحكم باعتبار التجميل لعمليات المسلمون الفقهاء يعرض    

 ولكـن .)١(شروعةمـ غـير ةوجراحـ ،حاجـة إليهـا دعـت مـشروعة، جراحـة إلى يقسمونها ولهذا

 :قسمين إلى قسموها ولهذا .لإجرائها الحاجة على عام بوجه يعتمد الغالب التقسيم

ول  اا:  اا  ا، مـن جـزء منظـر لتحـسين تجُـرى التي الجراحة بها ُويقصد 

 سبمكتـ أو لقـيخِ ّتـشوه أو نقـص أو تلـف عليـه طـرأ مـا إذا وظيفتـه أو الظاهرة الجسم أجزاء

 في يتسبب أو ّتحمله، يستطيع لا شديد ألم يصاحبه أو ًنفسيا، أو ًبدنيا الشخص إيذاء في يتسبب

                                                                                                                                                             

إلا أن هـذه النـصوص النظاميـة وردت بـشكل غـير ":  عـلى قولـهالاستـشهادِويتابع في معـرض . "يؤكد ذلك

 مــن اللائحـة التنفيذيــة لنظــام ١٥ مــن المـادة ٤مبـاشر في أنظمــة صـحية في المملكــة أذكـر منهــا نــص الفقـرة 

ضرورة ) س(الصحية المساندة، حيث أوضـحت في العنـصر المؤسسات الصحية الخاصة، بشأن الخدمات 

ولا يخفـى عـلى أحـد . وجود مراكز للخدمات الصحية المساندة، ومنها معامل الأسنان والتركيبات الصناعية

مــا لهــذه المعامــل العاملــة في مجــال الأســنان والتركيبــات الــصناعية مــن فائــدة تجميليــة علاجيــة ضروريــة 

 .انتهى الاقتباس. "للمريض

أو الخلـوص منـه . ًوالحقيقة أنني لم أجد في ما أورده الزميل دلـيلا يمكـن الركـون إليـه في الجـواز أو الحظـر

. ١٥/٤م " :ّالمنوه عنه لم يتضمن سوى عبارة) س(العنصر ف. إلى أمر ذي بال في الخصوص المبحوث فيه

 !"لصناعية معامل الأسنان والتركيبات ا-س: تشمل الخدمات الصحية المساندة التالي

ًويقصد بالمشروع ما هو أعم من المباح ليشمل الواجـب والمنـدوب أيـضا) ١( وبغـير المـشروع مـا يـشمل . ُ

 .لعمليةلالمحرم والمكروه حسب قوة الدليل الدافع 



  
)٢٣٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّفالغرض منها هو إزالة العيوب والتشوهات لتوفر . )١( كمال قيامه بهأو العمل، عن صاحبه إعاقة

ا ومن بـاب أولى إذا كانـت تـدعو إليهـا ضرورة، وهـي مـ. ُالحاجة التي تلحق بالمكلف ضررا

 .)٢(تعرف بالجراحة الضرورية

 عمليـات هـي وإنـما للكلمـة، الـدقيق الفنـي بـالمعنى تجميلية ليست العمليات هذهويظهر إن 

 الـضرر دفـع ًشرعـا، المعتـبرة الحاجـة هـي إليها فالدافع التجميل؛ منها يقصد لا لأنه علاجية،

 الفقـه مجمـع أصـدر فقـد ذاولهـ .الـضرر لإزالـة ًتابعـا جـاء فقد التجميل اَّوأم .)٣(الحرج ورفع

 .)٤(الجراحات هذه جواز على يؤكد ًقرارا الدولي الإسلامي

ما ا :  را اا)وهذه العمليات لا ضرورة تدفع إليها ولا )ا ،

ًحاجة تقتضيها في معظم الحالات، إنما تجرى طلبا للحسن، أو تشببا لإزالة آثار الشيخوخة، أو  ً ُ

ًوقد يكون الدافع إليها مقصدا حسنا، كالزوجة .  ملامح الوجه والمظهر الخارجي للجسملتغيير

                                                        

صـالح بـن محمـد، الجراحـة . الفـوزان د١٨٢: محمـد المختـار، مرجـع سـابق، ص.الـشنقيطي د: راجع) ١(

 .١٢٢: ، ص١٤٢٩/٢٠٠٨ة، الرياض، الطبعة الثانية، ّالتجميلية، دار التدمري

فـالغرض .  المريض من الموتإنقاذُهي جراحة علاجية في حقيقتها تجرى بقصد : والجراحة الضرورية) ٢(

ــاة، ولهــذا نزلــت منزلــة الــضرورة وتجمــع الحــالات والأمــراض الجراحيــة . منهــا هــي المحافظــة عــلى الحي

انفجـار : ل لم يتم تداركها بالجراحة اللازمة في الوقـت المناسـب، مثـلالمفضية إلى الموت في حا الخطيرة 

     .بالمعدة، انفجار الزائدة الدودية، انسداد الأمعاء

رفعـه ووالضرر المراد دفعه هو المفسدة التي يلحقها الشخص بنفسه أو بغيره، ويجب منعـه قبـل وقوعـه ) ٣(

َّأما الحرج فهو كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن  . مكانإذا وقع، فإذا تعذرت إزالته كله فيخفف بحسب الإ

 .ورفعه يكون بإزالة هذه المشقة بعد وقوعها ومنعها قبل حصولها . أو النفس أو المال

 .ً، المشار إليه سابقا)١١/١٨ (١٧٣: من القرار رقم) ًثالثا(البند : راجع) ٤(



 
)٢٣٥٢( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

وقـد . )١(التي تشد ترهلات جسمها بعد الولادة المتكررة، ابتغاء إحصان زوجها وإشباع رغباته

ًتكون دوافعها مقاصد سوء، غشا وتدليسا على الناس، أو فرارا من العدالة، أو تـشبها بـالغير أو  ً

 .ُولسبق الحديث فيها نحيل إليه. ّهيا ونحو ذلكتش

مع اا:  
   ا   ت ا اات 

 العيـوب عـلاج منهـا يُـراد إذ .العلاجيـة الجراحة حكم تأخذ الحاجية التجميلية الجراحة إن    

فهـي . الجـسم الظـاهرة أعـضاء أحد في شكلي أو وظيفي خلل إصلاح أو الحادثة، أو الخلقية

والتداوي والاستطباب مـرخص . َّنوع من التداوي، وهو الغرض الأساس والقصد الأولي منها

لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء ":  أنه قالفعن جابر عن رسول االله . به، جائز بلا خلاف

 تعلقـه بالتحـسين ّ وبالرغم من أن هذا النـوع مـن الجراحـة يـدل عـلى .)٢("برأ بإذن االله عز وجل

التابع لا يفرد بحكم، إلا أنه توفرت فيـه الـدوافع الموجبـة للترخـيص وَّوالتجميل ولو بالتبعية، 

ّبفعله؛ بالنظر لما تشتمل عليـه هـذه العيـوب مـن ضرر بـدني ونفـسي، وذلـك ثابـت طبيـ  وفي ًاّ

َّنـزل منزلـة الـضرورة ُ للحاجـة الداعيـة إلى ذلـك، فتاًالواقع؛ فالعيوب الخلقية تباح إزالتها نظـر

ًويـرخص بفعلهـا؛ إعـمالا للقاعـدة الـشرعية َّ الحاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة، عامـة كانــت أو : (ُ

                                                        

لا اسـتطيع أن أنكـر دور الرجـل ":  الأطبـاء قولـهأوردت إحدى الدراسـات الاجتماعيـة عـلى لـسان أحـد) ١(

الذي يضغط على زوجته، وبخاصة الشباب الـذين أصـبح لـديهم هـوس بفنانـات الفيـديو كليـب ممـا يجعـل 

 .٢٢٦: فاطمة علي، مرجع سابق، ص.أبو الحديد د . "ّالزوجات متشوقات لتقليدهن

مـا أنـزل االله داء إلا أنـزل لـه ":  قالنه  أومن حديث أبي هريرة ). ٢٢٠٤(، رقم ٤صحيح مسلم، ج ) ٢(

 ).٥٦٧٨ (صحيح البخاري. "شفاء



  
)٢٣٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا العيـوب الناتجـة عـن الحـوادث والحـروق فإباحـة إزالتهـا مبنيـة عـلى الأصـل َّوأمـ. )١()خاصة

 .نا بحثتخرج عن نطاقوهذه الجراحة . )٢(الموجب لجواز مداواة نفس الحرق والجرح

التحسينية تدخل ضمن إطار الكماليات، ولـيس هـذا مـن المـصالح الـضرورية أو راحة إن الج

ّفقد لبس الشيطان على كثير من الخلق حقيقة الجمال الفطري الذي يحبه االله سبحانه . الحاجية

ِّوتدعو إليه شريعته فصاروا يغيرون خلق االله ويشوهون تلك الصورة التي خلقهم عليها زاعمين 

فذاع طلب التجميل من غير ضرورة تـستوجبه، ولا حاجـة . قيق جمال أفضل وصورة أبهىتح

ًإنما تكلفا، زيادة للحسن وطلبا لمظهر أكثر تناسـقا، وفقـا لمقـاييس ماديـة جامـدة، . تدعو إليه ً ً ًُ

 .ُّتعوزها الروح

 .ًقـديما فعُـر فقـد ًحـديثا، ًمطلبا ليس والطرق الوسائل بشتى ّالمجرد، ّالتجمل عن البحث إن

 عـصرنا في َّأمـا .هابعـض عـن ونهـى بعـضها، فأبـاح الإسـلام، ظـل في صـوره بعـض وانتشرت

 قبـل حتـى تُعرف لم طرق واتبعت سابقا، معهودة تكن لم للتجميل صور ظهرت فقد الحاضر

 جعـل ما .سواء حد على وللرجال للنساء ًمطلبا الجسد في الحسن التماس وصار .قليلة عقود

 .حكمها بيان يلزم نازلة التحسينية لالتجمي عمليات

 لعمليات الشرعي الحكم في مرجعا تكون أن الأساس هدفها ليس الدراسة هذه أن من وبالرغم

 الفقهاء، موقف سأجمل أنني إلا فيها، قيلت التي والآراء الفتاوى ِّتقفي ولا التحسينية، التجميل

                                                        

، دار الكتـب العلميـة، )هـ٩١١: ت(الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي : راجع) ١(

الزرقــا الــشيخ أحمــد، شرح القواعــد الفقهيــة، دار القلــم، . ٨٨: ، ص١٤٠٣/١٩٨٣بــيروت، الطبعــة الأولى 

 .٢٠٩: ، ص١٤٠٩/١٩٨٩مشق، الطبعة الثانية، د

 .١٨٧: محمد المختار، مرجع سابق، ص.الشنقيطي د: راجع) ٢(



 
)٢٣٥٤( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

أحـدها يـرى حرمتهـا : تجـاهينإ في فالموق هذا انحصر وقد .)١(منها المعاصرين من ُّوجلهم

ّوالآخر يفصل القول فيها. ًمطلقا ُ: 

 محرمــة عمليـات هـي التحـسينية التجميـل عمليـات أن الفقهـاء جمهـور يـرى:  الأولالاتجـاه

ْ﴿ولآمـرنهم :إبليسوتعالى حكاية عن  سبحانه قوله حكم في تدخل أنها إذ ،)٢(ًشرعا ُ َ َُّ َّفليغـيرن ََ ُ ِّ َُ َ َ 

َخلق ْ  أو ،التغيـير لأجـل التغيـير أو ،والـترف التحـسين بـداعي تجُرى العمليات هذه لأن .﴾االلهَِّ َ

 فهـي والرغبـات، الأهـواء حـسب بـه والعبـث االله خلـق تغيير على تنطوي فإنها ثم ومن ًها،ُّتشب

 ً.شرعا المذموم الأمر في داخلة

                                                        

ًإذ أن صـور التجميـل لـدى الفقهـاء المتقـدمين كانـت محـدودة فانحـصر حـديثهم فـيما كـان معروفــا في  ) ١(

لطبية والقنيـة، حتـى إن عمليـات شهد طفرة كبيرة من الاكتشافات العلمية واَّأما في الوقت الحاضر فن. زمانهم

 . حصر التجميل التحسينية لا تقع تحت

تغـير شيء مـن خلقتهـا التـي أن لا يجـوز للمـرأة ": قال ابن حجر، قال الطـبري فقد . الطبري: ومن هؤلاء) ٢(

خـرون، عبـد االله بـن محمـد وآ.ّالطيـار د. "ًخلقها االله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا للزوج ولا لغيره

 .١٦٣: ، ص١٤٣٣/٢٠١٢، ٢ط، مدار الوطن للنشر، الرياض، ١٢الفقه الميسر، ج 

ِويلـزم التنويـه إلى أن الـشيخ بـن بـاز لم يفـت بجـواز عمليـات التجميـل . والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمـه االله
ُ

ُللنساء، خلافا لما ينشر في كثير من المواقع   االله بن مانع الروقـي عـن ُفقد سئل تلميذه الشيخ عبد. الإلكترونيةً

إذا كانـت هـذه العمليـة لإصـلاح : ِّكان شيخنا رحمه االله تعالى يفـصل في هـذه المـسألة فيقـول": ذلك، فقال

َّعيب خلقي في الإنسان فلا بأس بها، وأما إذا كانت بدون داعٍ لهـا كـأن يكـون الأنـف معتـدل وتجـري عمليـة 

راجـع . "لحـديث لعـن الـواشرة والمـستوشرة والفالجـة ونحـوهلتصغيره أكثر أو لتفليج الأسنان فهـذا حـرام 

 ):ـهـ٥/١٠/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(الموقع الإلكتروني 

https://al-maktaba.org/book/31621/38664#p5 
ـــه االله ـــن عثيمـــين رحم ـــالح ب ـــد بـــن ص ـــشيخ محم ـــتروني . و ال ـــع الموقـــع الإلك ـــاريخ الزيـــارة(راج : ت

 ):ـهـ١/١٠/١٤٤٢

https://www.youtube.com/watch?v=Lgq6noyHcBY 
 . وما بعدها١٩٣: والدكتور محمد المختار الشنقيطي، مرجع سابق، ص
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 :ومنهـا ًابقا،سـ معروفـة كانـت التـي العمليـات هـذه صور بحرمة قضت المطهرة السنة أن كما

 .الجـمال وزيـادة للحـسن ًطلبـا تغيـير مـن فيها لما وذلك ،)١(والوشر والتفليج والنمص الوشم

 وتـدليس غـش على تنطوي العمليات هذه فإن كذلك .العمليات هذه في موجود المعنى وهذا

 مــن بـسببها يـستباح ومـا ومـضاعفات، أضرار مـن عليهــا يترتـب مـا ذلـك إلى أضـف .وتزويـر

 المشروعة غير الخلوة :مثل الترخيص، موجب وجود لعدم فيها الشرع يرخص لم محظورات

 لا ممـا ذلـك ونحـو الواجـب، والغسل الوضوء وحضر المخدر، واستعمال العورات وكشف

 .)٣(تحريمها آثار من عليها يترتب وما ذلك، على بالبناء فلزم .)٢(ضرورة تسوغه

                                                        

ِالتفليج في اللغة من فلج الشيء بينهما يفلجه، بالكسر، قـسمة) ١( ْ َ َ تباعـد مـا بـين الثنايـا : ُوالفلـج في الأسـنان. َ

ْوالرباعيات خلقه، فإن تكلف فهو التفليج ِّ َ ُْ ُ لمرأة التي تكـون أسـنانها متلاصـقة لتـصير متفلجـة، فربما صنعته ا. ِ

، ٢لسان العرب لابن منظور، ج : راجع. الوشر: سمىُوتحديد الأسنان ي. وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة

 .٣٤٦: مرجع سابق، ص

 . وما بعدها١٩٣: محمد المختار، مرجع سابق، ص.الشنقيطي د: راجع: للتفصيل )٢(

) هــ٣٨٨: أبو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الخطـاب البـستي، المتـوفى(ابي يقول الإمام الخط) ٣(

 والخـداع، ولـو ّإنـما ورد الوعيـد الـشديد ومنـع هـذه العمليـات لمـا فيهـا مـن الغـش": الاتجاهدفاعا عن هذا 

ِّرخص في شيء منها لكان وسيلة إلى   ضافويـ.  غيرها من أنواع الغش، ولمـا فيهـا مـن تغـير الخلقـةاستجازةُ

إلى ذلك أن فتح الباب للنساء في هذه المبالغات، يؤدي إلى ارتمائهن في أحضان الغرائز الشهوانية، والبعـد، 

وعـدم النجـاح في خلافـة الإنـسان الله عـلى هـذه الأرض؛ بـل فـشل، بـسبب . ًتدريجيا، عن رسالتهن الإنـسانية

ُولـشغله الوقـوع . َّسـخره االله تعـالى لـهإغراقه في مثل ذلك، في عمارة الكـون، وحـسن الاسـتفادة مـن كـل مـا  َ َ َ

ت هـذه العمليـات ّأضف إلى ذلك أنه لـو عمـ . الدائم في هذا المنكر عن عبادة االله تعالى؛ بل عن الإيمان نفسه

لكان الاعتراض الدائم على ما خلق االله سبحانه والانشغال بتغـيره عـن الوظـائف الحقيقيـة والمهـام الأساسـية 

 لـصرفت عـن أنجبـتن في هذا الكون، ولصرفت المرأة بها عن الرغبة في الإنجاب، ولـو التي أنيطت بالإنسا

فـتح : راجـع. "تنشئته وتربيته حتى لا يحرمهـا هـذا الإنجـاب مـن الجـمال، أو تـصرفها التنـشئة عنـه وتـشغلها

، دار ١٠الباري شرح صحيح البخـاري، لأبي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني، ج 

 .٣٨٠: ، صـهـ١٣٧٩لمعرفة، بيروت، ا
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جواز إجراء جراحة  عدم ّفقرر الموقف، هذا ّبنىت قد الدولي الإسلامي الفقه مجمع أن وظاهر

ّالتجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا 

ّوقد مثل على هذه الجراحات بعمليات تغيير شكل الوجه . للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين

يل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضل

كـذلك لا يجـوز إزالـة التجاعيـد بالجراحـة أو . الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات

الحقن، ولا شفط الدهون ما لم تكن حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غـير الجراحـة بـشرط 

 .)١(أمن الضرر

 عمليــة فكـل .)٢(المــسألة حكـم في التفــصيل ضرورة مالعلـ أهــل بعـض يــرى :الثـاني الاتجـاه

 انتهـوا وقـد .عليها إنزاله يتعين الذي الحكم إلى للخلوص لوحدها، تُبحث أن يجب ّتجميلية

 ضابط أن بيد .فجائز نهي محل يكن ولم الضرر، فيه وأمن حقيقية مصلحة به تحققت ما أن إلى

 الحاجـة منزلة فتنزل اعتبار محل المصلحة تكون فمتى ًإشكالا، ويخلق ًخلافا، يثير المصلحة

 الأمر هذا تحديد يُترك لا أن ينبغي الأحول كل في الجراحات؟ من النوع هذا إجراء تجيز التي

 وإنـما .والأهـواء الأمزجة حسب الحكم لدار وإلا التجميلية العملية إجراء في الراغب لأهواء

                                                        

 .ً إليه سابقارمن قرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي، مشا) ثالثا(البند : راجع) ١(

أحكـام جراحـة التجميـل، مجلـة الـشريعة والدراسـات : شبير، محمد عثمان، بحـث بعنـوان: ومن هؤلاء) ٢(

 بن عبـدالرحمن الجـبرين، الفتـاوى الـشرعية في عبداالله. م١٩٨٧عدد ) ٤(الإسلامية، جامعة الكويت، مجلد 

 ،الجبـير. ٦٥: م، ص١٤٢٠إبـراهيم بـن عبـدالعزيز الـشثري، الريـاض : ، جمـع وإعـداد٢المسائل الطبيـة، ج 

الضوابط الـشرعية للعمليـات التجميليـة، منـشورة عـلى الـرابط الإلكـتروني : القاضي هاني، ورقة عمل بعنوان

 ):هـ٦/٧/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(

http://iswy.co/e14fp0 
 ):هـ١٩/٧/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(منشورة على الرابط الإلكتروني فتاوى الشيخ عطية صقر، 

https://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic 
 ):هـ١٨/٧/١٤٤٢: على الرابط الإلكترونيمنشورة فتاوى السابق،  مفتي مصر علي جمعة،.د

https://www.youtube.com/watch?v=ex0cpgZR_oE 
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 عـارف، ثقـة نفـسي طبيـب رأي عـلى ًدااعـتما مجتهد فقيه برأي المصلحة هذه تتحدد أن يجب

 .ئهابإجرا يُرخص حتى

 جاء بعضها في تي ال-وسنعرض لأدلته.  أجدر بالاتباع وأولى بالقبولالاتجاهوفي رأينا أن هذا 

 :آت هو ماونجملها في.  وذلك بالتزامن مع أوجه ترجيحنا له-دلة الجمهورأض مناقشة رِْمع

 مـسألة لكـل يكـون أنً أصولا يقتضي  معتبرة وجوه في يلالتجم عمليات في التباين إن قالوا -١

 عمليــات يتتبـع ْفمــن .حـق وقــولهم .وعناصرهـا وحقيقتهــا طبيعتهـا مــع يـتلاءم خاصــا ًحكـما

 وأسـبابها مُتمايـزة، وصـورها متـضاربة، فطبيعتهـا واحدة، ّسوية على ليست أنها يجد التجميل

 فيهـا المـستخدمة والمـواد إجرائهـا سائلوو متباينة، وأغراضها ومقاصدها مختلفة، ودوافعها

ــا مختلفــة، ــا ونتائجه ــة، ومخاطره ــم ومــن متفاوت ــسوغ لا َّث ــا ي ــا جعله ــة في كله ــدة مرتب  واح

 يناسـبه ماًحك العمليات هذه من نوع لكل يجُعل أن الواجب وإنما .)١(واحد لحكم وإخضاعها

 ًمعتـبرا ًقياسـا قياسه أمكن اوم حرام فهو تحريمه على الشارع نص فما .ّالأدلة عليه تدل حسبما

 مـصلحة تحقـق دامـت ما الإباحة، وهو الأصل على الباقي ويحمل .حكمه فيأخذ حرم ما على

 لأن المـصلحة لتحقيـق وأدعـى ،)٢(مختلفـة صـور عـلى الأحكـام تعميم من أولى فهذا .معتبرة

ٍتحكم من يخلو لا التعميم  ُّالتجمـل صتخـ التـي الـشرعية النـصوص نـدرة إزاء لاسيما .ظاهر ُّ

 التطور مقابل في الشرعي، للحكم أخضع الذي الجراحي الطبي التقدم ومحدودية الجراحي،

 .معين حد عند صورها توقف وعدم التجميل جراحات يخص ما كل في المتنامي

                                                        

عـلي، مرجـع سـابق، . دعـلي و المحمـدي.القـره داغـي د. ١٦٢: شبير، محمد عثمان، مرجع سابق، ص) ١(

 .٥٤١-٥٣٢: ص

ــة ) ٢( ــا المديري ــدوة التــي نظمته ــائج الن ــا تقــرر في نت ــصحية اَّوهــذا م ــشؤون ال ــوانفيل ــت عن ــاض تح :  الري

 بمركــز الملــك فهــد الثقــافي هـــ١٢/١١/١٤٢٧-١١: بتــاريخ) العمليــات التجميليــة بــين الــشرع والطــب(

نبغـي أن يكـون الحكـم  الجراحـات التجميليـة التحـسينية محـل نظـر ودراسـة، وي-٥": وجاء فيهـا. بالرياض

. "عليها حسب الدافع لها وما يكتنفهـا مـن أضرار دون الحكـم الإجمـالي عـلى جميـع صـور هـذه الجراحـة

 ):هـ٦/٣/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(راجع الموقع الإلكتروني 

https://almoslim.net/node/46540 



 
)٢٣٥٨( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

َّ﴿ولآمـرنهم فليغـيرن : تعـالى قولـه وهـو بـالتحريم، القول في الاستشهاد محل إن :وقالوا -٢ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َ َّ ََ

َلق االلهَِّخَ  تغيـير مجـرد تحـريم عـلى دليـل الآية في وليس .)٢(ومقصوده تفسيره في مختلف ،)١(﴾ْ

 يستدل لا وبذلك .به يأمر فالشيطان عنه  ورسوله االله نهى ما جميع أن بيان فيها بل االله؛ قخل

 )٣(تقلالباسـ التحـريم عـلى ًدلـيلا ّتتفـرد ولا محـرم، ّأنـه ثبـوت بعد إلا ٍعمل، تحريم على بالآية

 ؛)٤(الإنسان في الموجودة السمات بعض بتحريم ّنص فيها يرد لمالآية الكريمة ف حقيقة، وهذه.

 النـاس فطـر التـي االله فطـرة هو الذي االله دين في التغيير في تنحصر فيها قيلت التي والتفسيرات

 أن وقيـل .لعيونا وفقء الآذان، وقطع الوشم، :وقيل .الخصاء :هنا بالتغيير المراد وقيل .عليها

 التغيـير هـذا حمـل :وقيـل ً.حـلالا الحرام أو ًحراما، الحلال تبديل هو االله دين تغيير من المراد

                                                        

 ).١١٩(النساء ) ١(

تفــسير : راجــع في تفــصيل هــذه الأقــوال. وقــد قيــل في تغيــير خلــق االله تــأويلات كثــيرة، معنويــة وحــسية) ٢(

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق عبـد االله التركـي، ج 

تفسير الزمخـشري، لأبي . ٤٩٢: م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢، بيروت دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ٧

 .٥٦٥: ، صهـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١القاسم محمود الزمخشري، ج 

 . القاضي هاني، مرجع سابق،الجبير )٣(

 والحـديث المتـصل ،النـساءسورة   من)١١٩(في الآية يلاحظ أن بعض متأخري المالكية قد علل النهي  )٤(

ًكـون هـذه الأفعـال شـعارا خاصـا بالفـاجرات لوالمتنمـصات والمتفلجـات للحـسن بها في لعـن الواصـلات  ً

وليس مـن تغيـير خلـق االله التـصرف في المخلوقـات بـما أذن االله ": قال الشيخ بن عاشور. ها بالعاهراتُّوتشب

لـشعر فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن، فإن الختان من تغيير خلق االله ولكنه لفوائد صـحية، وكـذلك حلـق ا

لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيـدي، وكـذلك ثقـب الآذان للنـساء لوضـع 

ُّوأما ما ورد في الس. ّالأقراط والتزين نة من لعن الواصلات والمتنمـصات والمتفلجـات للحـسن فمـما أشـكل َّ

د مـن سـمات العـواهر في ذلـك العهـد أو وأحسب أن تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تع. تأويله

ًكات، وإلا فلو فرضنا هذا منهيا عنه لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلكمن سمات المشر ومـلاك الأمـر . ّ

ِأن تغيير خلق االله إنما يكون إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سـياق  ِ
َ ُ

تحريـر المعنـى الــسديد وتنـوير العقـل الجديــد مـن تفــسير (التحريـر والتنــوير . " بهـاالآيـة واتـصال الحــديث

 .٢٠٥: م، ص١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس ٥لابن عاشور، الطاهر بن محمد، ج ) الكتاب المجيد



  
)٢٣٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 تغيير هو المراد أن ّتقدم كما َّرجحوا المفسرين وأكثر .)١(بالظاهر تتعلق كلها أحوال تغيير على

 فـإن الأقـوال أبعـد إلى ذهبنـا وإذا .الآيـة لـسياق الأقـرب هو الحقيقة في المعنى وهذا .االله دين

 للإنـسان الطبيعـي الـشكل في والتغيـير الدين، فطرة في التغيير أي المعنيين، يشمل الآية تفسير

 القطـع يمكـن لا تعـالى االله خلـق بتغيـير المـراد بشأن المتباينة التأويلات هذه وإزاء .والحيوان

ِّالظن على يُبنى أن يجوز ولا .غيره على لتأويل ًترجيحا ُبالحرمة  أن يـصح لا كما .قطعي حُكم َّ

  .ثابت أصل لنفي يثبت لم بدليل يحُتج

 ،والتفليج والنمص الوشم :مثل التجميل صور بعض عن نهيه مع الشرع إن -بحق – وقالوا -٣

 لكـل أن عـلى هذا ّفدل .الأنثى أذن وثقب الشعر كصبغ والتحسين، الزينة من أخرى بأنواع َأذن

 العلـة تعمـيم يُقبل لا ولهذا .)٢(غيرها إلى التباين، وجود مع يتعدى، لاف الخاص حكمها عملية

ِتطرد لم لأنها .والتحسين التجمل بمنع  ّوالعلـة واحـد، وجـه على تثبت ولم واحدة، حال على َّ

ّدل اطرادها فُقد متى  ًعلـة يـصلح لا التحـسين بقـصد التعليـل فـإن كـذلك .)٣(ّعليتها إبطال على َ

 الإنـسان إلى الجـمال َّفحبـب  والتجميـل، التحـسين قـصد اعتبر الحكيم ارعالش لأن للتحريم،

ّفي التزين والتجمل هو الإباحة لا المنع  الأصل فصار فيه، فطرة تحصيله وإلى إليه ميلة وجعل ّ

 .)٤(منه

                                                        

، مطبوعـات ٣المحرر الوجز في تفسير الكتـاب العزيـز لأبي محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي، ج ) ١(

                                      .٢٧-٢٤: م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨  قطر، الطبعة الثانية، -ارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةوز

 . القاضي هاني، مرجع سابق،الجبير: للتفصيل، راجع) ٢(

، دار الكتـاب العـربي، )هــ١٢٥٠: ت(إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول للـشوكاني ) ٣(

 .٢٠٧: ، ص١٤١٩/١٩٩٩بعة الأولى الط

َ من حرم زينةقُل﴿: قال سبحانه) ٤( َ ِ َ َّ ِلتي أخرج لعبادهٱ اللهَِّٱ ََ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َٓ َلطيبت من ٱَ وۦَّ َٰ

ِ ِ
ِّ  :ويقول ). ٣٢( الأعراف ،﴾قِزِّلرٱَّ

ُّوأما التجم": ًوقد يكون واجبا كما قال القرافي. "إن االله جميل يحب الجمال"  في ولاة ًل فقـد يكـون واجبـاَّ

. مـن ولاة الأمـر ف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئـة الرثـة لا تحـصل معهـا مـصالح العامـة ّالأمر وغيرهم إذا توق

: وقال عمر بـن الخطـاب ... . ًوقد يكون مندوبا إليه في الصلوات والجماعات وفي الحروب لرهبة العدو

ًمـا إذا كـان وسـيلة لمحـرم كمـن يتـزين للنـساء وقـد يكـون حرا. أحب أن انظر إلى قارئ القرآن أبيض الثيـاب



 
)٢٣٦٠( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

 .النهي فيها ثبت التي الصور في النهي ورد أجلها من التي ّالعلة في اختلفوا قد العلم أهل إن -٤

 وتدليس غش من فيه ما لأجل وقيل .آدمي لجزءً استعمالا فيه ّلأن الوصل مُنع :قيل الوصل ففي

 التدليس لعلة أو .للأجانب ُّوالتزين ُّالتبرج هو به المراد أن قيل المحرم النمص وفي .)١(وخداع

 علـة في اختلفـوا قـد العلـم أهـل أن ومـادام .)٢(بالفـاجرات ّللتـشبه أو الزوج، إذن بدون كان إذا

ُيسوغ فلا النهي،  .)٣(المنع علة توحيد ذلك بعد َ

 سـينجم ما على ًاعتمادا ّالتحسينية التجميل عمليات بحرمة الحكم إطلاق يصح لا :وقالوا -٥

 الغـش مقـصد وجـود بـافتراض الحكـم هـذا إطلاق أو .ومضاعفات وأضرار مخاطر من عنها

 ثابتـة الوقـوع، مؤكـدة ليـست اروالأضر المخـاطر لأن صـحيح، وقـولهم .والخداع والتدليس

 حتى الأصل هو ليس النية سوء ولأن .الحالات من الغالب في حتى ولا مرة، كل في الحصول

 مطردة قاعدة ليست التحريم علة دامت وما .النية حسن افتراض هو الأصل إنما .حكم عليه يُبنى

 حقيقتهـا في ولأنها .تقع لا دوق ًاأحيان العمليات هذه في تقع فقد ّالتحسينية؛ العمليات كل في

 .)٤(رافقتها إذا إلا ذاتها، للجراحة لا لها يكون التحريم فإن العمليات ماهية عن خارجة أمور

                                                                                                                                                             

ّوقد يكون مباحـا إذا عـري عـن هـذه الأسـباب. الأجنبيات ليزني بهن ُ أنـوار الـبروق في أنـواع الفـروق، لأبي . ً

). ٢٥٩(، طبعة عالم الكتـب، الفـرق ١، ج )هـ٦٨٤: ت( بالقرافي العباس أحمد ابن إدريس المالكي الشهير

ِّالندوة التي نظمت تحت عنوانوهذا ما انتهت إليه كذلك  ، مرجـع )العمليات التجميلية بـين الـشرع والطـب: (ُ

 .بقسا

مغني المحتاج للـشربيني، ج . ٣٧٦ -٣٧٤: ، مرجع سابق، ص١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج ) ١(

 .٨١: ، ص١كشاف القناع للبهوتي، ج . ١٩١: ، ص١

ّان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع، وإلا فيكون تنزيهـاإذا ك": قال بعض الحنابلة، ومنهم الجوزي) ٢( ً" .

 .٣٧٣: ، ص٣حاشية ابن عابدين، ج . ٣٧٨: ، مرجع سابق، ص١٠فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج 

 .القاضي هاني، مرجع سابق الجبير )٣(

 فـذات الميتـة لا يمكـن يقول القرافي التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعـال دون الأعيـان،) ٤(

الفـروق . "بما هي ذات؛ بل فعل يتعلـق بهـا وهـو المناسـب لهـا كالأكـل للميتـة العرفي أن يقول هي الإحرام 

 .١٧١: للقرافي، مرجع سابق، ص



  
)٢٣٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 :تقدم ما إلى ضيفنو

 إن عمليــات التجميــل وثيقــة الــصلة بعلــم الــنفس، وكثــير مــن الأمــراض النفــسية كالكآبــة -١   

فالآثار النفسية . ها إلى اعتقاد الشخص بقبح شكله والقلق والشعور بالحزن يعود سببوالانطواء

الناتجة عن عدم رضا المرأة عن مظهرها الخارجي، لعيب تراه في أنفها أو في ذقنها أو أردافها، 

نفسي، ال والشعور بالاضطرابيدفعها إلى اعتزال المجتمع، والاستهزاء  لسخرية أولفيعرضها 

إذ أن الأمراض النفسية لا تقل . )١(كون محل اعتبار، يجب أن تالاكتئابيعقبه الدخول في حال 

والربط الوثيق بين الصحة البدنية والعقلية مـع الـصحة . أهمية وخطورة عن الأمراض العضوية

ّالنفسية التي باتت جزء أساسيا لا يتجزأ من المفهوم العام للصحة على نحو مـا عـبر عـن ذلـك  ّ ً

وكانـت . ، شاهد على أهمية هـذا العامـل)٢(١٩٤٦صراحة دستور منظمة الصحة العالمية لعام 

ّإن التوازن الداخلي للـشخص يعـوض مـن الناحيـة ": قد سبقت ذلك بالقول) Lyon(محكمة  ُ

 .)٣("القانونية الدافع العلاجي المحض

  ر ا ا ا   ا اا ن أو:  

ُلنفسية ناتجة عن تشوه حقيقي ظاهر للعيان يقره العرف، فتكون إذا كانت الآثار ا: اولاض   ّّ ُ

 ."زالُالضرر ي"ً، لأن هذا ضرر، ومن المقرر شرعا أن )٤(ّإزالة التشوه مشروعة

                                                        

ِّوقد أشارت إلى هذا المعنى الندوة التي نظمت تحت عنوان) ١( ، )العمليات التجميلية بين الـشرع والطـب: (ُ

 طلـب العمليـات التجميليـة لـه صـلة وثيقـة بالجانـب النفـسي في -٥"إن : توصياتها بقولهـامرجع سابق، في 

حالات كثيرة؛ لذا ينبغي ربط جراح التجميل بالطبيب النفسي قبـل إجـراء الجراحـة وبعـدها مـع أهميـة العنايـة 

 ."بالحالة النفسية ومعالجتها قبل البت بالعمل الجراحي

ّالصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيـا، لا مجـرد ": ّأندستور هذا الجاء في مقدمة ) ٢( ً ً ً

 ."انعدام المرض أو العجز

(3) C.A de Lyon, 27 mai 1935. 
 .ّوقد فتح هذا القرار كوة في جدار حظر هذه الجراحة في فرنسا

ِّوقد ذهبت الندوة التي نظمت تحت عنوان) ٤( : ، إلى اعتبـار عـلاج)شرع والطبالعمليات التجميلية بين ال: (ُ

 ).العيب في نظر أوساط الناس(



 
)٢٣٦٢( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

 مض اًإذا كان العرف لا يقر هذا التشوه الموجود فعلا، لأنه غير ملحوظ أو غير مؤثر، : ا ّ ً

ٍ، فينبغي عندئذ والانطواءنفسية، وأدخله في حالة من العزلة ًولكنه مع ذلك يسبب لصاحبه عقدا 

، فـإذا أوصى )١(ًويكون الحكـم مرهونـا بـرأي الطبيـب. أن يعرض على طبيب نفسي مختص ثقة

 .بتجميل العضو المشكو منه جاز تعديله

ٌأما إذا وجد الطبيب أن هذا الشخص مسكون بالوساوس والأوهام، وأن لا صـلة تـربط العـضو  َّ

ُشكو منه بالأمراض النفسية التي يعاني منها؛ فيـستوي تعديلـه وعـدم تعديلـه، ولـو أجيـز لـه الم

ًتجميل هذا العضو لعاد المريض يشكو عيبا أو تشوها في عضو آخر؛ ويدخل في هذا الحالة ما  ًّ

ًلو كان المريض يزعم عيبا أو تشوها غير موجود حقيقة، فينبغي الحكم بعدم جـواز الجراحـة،  ًّ

 .ُ لا يوجد ما يسوغ إجراءها، ولا توجد مصلحة معتبرة ترجى منهالأنه

ًوقد يظن البعض أن العامل النفسي بهذه المثابة سيـشكل مـدخلا لتحليـل مـا حـرم االله، ويفـتح   ّ

والحقيقة أن هذا . الباب لارتكاب المنهيات تحت عنوان حفظ الصحة ومراعاة الجانب النفسي

 في ٌّلأن ضـابط العـرف، ورأي الطبيـب المخـتص كـل. لـه فهو في غـير مح-ُ إذا عرض-الظن

فرضه كفيلان بمنع سيئ النية، الراغب في التجميل أو الطبيب، من الولوج إلى محرم تحت هذا 

ُن من يهتم لأمر الحكم الشرعي يسأل عنه ليأخذ به ويذعن لمقتـضاهإثم . )٢(العنوان ْأمـا مـن . )٣(ْ َّ

                                                        

ّإن الواجب الأخلاقي يفرض التعاون والتنسيق الكامـل بـين الأطبـاء الجـراحين ونظـرائهم النفـسيين بغيـة ) ١(

ًالتثبت من أن العائق الذي يريد الشخص إزالته أو تعديله إنما يؤثر تأثيرا جديا وفعالا على طبيعـة حياتـه  ً ً وعـلى ّ

 .ّحالته النفسية

َومع ذلك ينبغي أن لا ننكر أن بعض الفتيات قد يتذرعن بالآثار الـسلبية والعقـد النفـسية التـي يتـسبب بهـا ) ٢( ُ

، وقـد  حقيقـةًمظهرن الخارجي، وصولا إلى الحصول على رضا الأهل لإجـراء عمليـة تحـسينية لا مـبرر لهـا

ًيكون للرضا بعدا معنويا وآخر ماليا هر أن العقد النفسية المزعومة لا علاقة لها بشكل الفتاة، وإنـما هـو والظا. ً

وإلى . محض وهم تتوهمه، يرجع في الغالب إلى ضعف الإيمان باالله والرضـا بـما قـسمه االله لهـا مـن نـصيب

 .غلبة الطابع الغربي الذي بات يقيس الجمال بمقياس الشكل الخارجي وحده

والعبـد إذا عـزم ": قال ابن القيم رحمـه االله.  فعل حتى يعلم حكم االله فيهم علىِقدُفلا يجوز للمكلف أن ي) ٣(

ًعلى فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة الله أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يـستعين  ً



  
)٢٣٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ها، بصرف النظر عن حكم الشرع فيها فهو في الحقيقة اتخذ قراره بالخضوع لجراحة هو يريد

ّليس بحاجة إلى ترخيص مبني على كذب وزور، لأنـه مـع ارتكابـه المنهـي عنـه عـن بـصيرة لا 

َّولأن الجراح لا يطلب مم. يتعرض لعقاب دنيوي رغب بالخضوع لعملية تجميل تحسينية ين ّ

 .العمليةسوى موافقته على 

وقـد . ُالتحسينية تعنى بالجانب الـشكلي فقـط، هـو قـول محـل نظـر إن القول بأن الجراحة -٢

فالجراحة التجميلية للبطن عند النساء بعد الحمل المتكرر . يكون غير دقيق في حالات معتبرة

لا تعد جراحة تحسينية في كل الحالات، إذ أن الترهل في الجلد والتشققات التـي تظهـر عـلى 

َّالبطن قد تخفي خللا عضويا يتمث ً ً ل في ارتخـاء عـضلات الـبطن، مـا يـؤدي إلى فقـدان القـائم ُ

وهذا بدوره يؤدي لمشاكل في الظهر، ومشاكل بالتنفس، . الأمامي للجسم، فينحني إلى الأمام

 .)١(ةَّنفسيال إلإحباطاتإضافة إلى 

ّ إن التشدد من خلال الحكم بالتحريم المطلق قد خلق فجوة واسعة بين الموقف الـشرعي -٣

فعمليات تجميل الشكل وإزالـة . )٢(، وبين الممارسة في الواقع العمليالجمهور عنه َّالذي عبر

مظاهر الشيخوخة تمارس على نطاق واسع في مراكز وعيادات مرخصة، وهو ما يعكس القناعة 

                                                                                                                                                             

ُفإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل. به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة  هو معان عليـه أم لا؟ فـإن َ

ًلم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر ًِ
وهو أن يأتيه من بابـه، فـإن : ُ

إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكـر . "ًط فيه أو أفسد منه شيئاّأتاه من غير بابه أضاعه أو فر

، الطبعـة بـيروت ، دار الكتـب العلميـة، ٢، ج )هــ٧٥١: ت(الدين ابـن قـيم الجوزيـة بن أيوب بن سعد شمس 

 .١٧٩: م ، ص١٩٩١-هـ١٤١١الأولى، 

 ):هـ٥/٢/١٤٤٢: تاريخ الزيارة (الإلكترونيالموقع : راجع ) ١(

https://www.lahaonline.com/articles/view/987.htm 
التجميليـة أن المملكـة العربيـة الـسعودية تتـصدر الـدول وقد كشفت إحصائية للجمعية الدولية للجراحة ) ٢(

ألـف جراحـة تجميـل جـرت في الـسعودية خـلال ) ٩٥(وأن . العربية من حيث الإقبال على عمليات التجميل

 :منها راجع%) ٧٠(، كان نصيب المرأة ٢٠١٦عام 

https://www.okaz.com.sa/last-stop/na/1610811. 



 
)٢٣٦٤( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

التامـة بـأن منـع هـذه العمليـات لـو تـم بقـرار إداري لـن يحـول دون وجودهـا وممارسـتها، إمـا 

لتحايــل، تحــت ســتار تــدخلات طبيــة مــأذون بهــا، أو بإجرائهــا في دول بالخفــاء، أو بطريــق ا

ًمجاورة، ودول أخرى في الإقليم تأذن السلطات فيهـا بممارسـتها جهـارا نهـارا  بـل وتحظـى ؛ً

ولـذلك يبـدو مـن . بتشجيع ورعاية من الدولة بوصفها أحد أهم المداخيل التي ترفد اقتصادها

َّتباع الحكمة المبنية على تحقيق المصالح دون إفراط المعقول في بيان حكم هذه الجراحات ا

فلا بأس من الترخيص للفتـاة المقبلـة عـلى الـزواج بتكبـير ثـدييها، أو تـصغير ذقنهـا . أو تفريط

، مـا دام قـد انتفـى قـصد الغـش )١(العريض، وقص الجلـد المترهـل بعـد فقـدان الـوزن الـشديد

 .ثابتة على حالها، وأمن الضرر، وما دامت نتائج الجراحة دائمة و)٢(والتدليس

ّ إن الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا، وقد رخص للنساء فيهما أكثر -٤ ّ

َّفالزينة للرجل من التحسينات، أما بالنسبة للمرأة فهي من الحاجيات، فقد  ّمما رخص للرجال، 

للـزوج وإشـباعا لرغباتـه جبلت على الاهـتمام بالتجمـل وتحـسين صـورتها، وفي ذلـك رضـا 

ًوتحصينا له، فنحفظ على الأسر استقرارها، ونوصد بابا من أبواب ارتكاب الفواحش، ونصون  ً

والتضييق يوقع المرأة في الحرج والمشقة، فالزينة تلبيـة لنـداء الأنوثـة، . المجتمع من التفكك

. )٤( مـا تتـزين بـه لزوجهـا، فيلزم التوسـعة عليهـا في)٣(والمرأة المتزوجة مأمورة بتحسين هيئتها

                                                        

ًأن التجميل بقصد الزواج أو تكـرار فرصـة الـزواج للمطلقـة يـشكل عـاملا وقد أظهرت إحدى الدراسات ) ١(

الموسى أميرة بنت حمد، مرجع سـابق، : راجع. ًمهما في إقدام المرأة السعودية على إجراء عمليات التجميل

 .٣١: ص

لتغيـير ة في كل النـواهي الـسابقة هـي الغـش والتـدليس، ولـيس مجـرد اّ أن العل- واالله أعلم-الذي يظهرو) ٢(

. الختـان، وثقـب أذن الأنثـى: ًلأن يوجد تغيير مشروع يدخل في سنن الفطرة المطلوبـة شرعـا، مثـل. المطلق

ًالوصـل، لهـذا يكـون التعليـل بـالتغيير المطلـق منقوضـا طـردا : كما أن بعـض النـواهي لـيس فيهـا تغيـير، مثـل ً

ّوعكسا، فلم يبق إلا الغش والتدليس ً. 

ّ سئل عن خير النساء؟ فقاللرسول  أن افعن أبي هريرة ) ٣( َ ُالتي تـسره إذا نظـر، وتطيعـه إذا أمـر، ولا ": ُ ُّ

ِتخالفه في نفسها ومالها بما يكره  ).٧٤٢١(واللفظ له، وأحمد ) ٣٢٣١(صحيح النسائي . "ُ

 .١٦٢: شبير، محمد عثمان، مرجع سابق، ص )٤(



  
)٢٣٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 في ظــل الانحيــاز الــشديد نحــو المقــاييس الــشكلية والمبالغــة في الاهــتمام بــالمظهر لاســيما

فيـؤذن للمتزوجــة أن تـشد ثــدييها المتهـدلين بــسبب الإرضـاع المتكــرر، . الخـارجي للإنــسان

تكـررة، مـا ِّوتجمل جلدها المترهل، وتزيل التشققات التي تظهر على بطنها بسبب الـولادة الم

. دام أن مقصدها إحصان زوجها من النظر إلى الحرام، وقد خضعت لهـذه الجراحـة بموافقتـه

 .يةالشرع المقاصد من الأسر فاستقرار

 المقاصـد، أحكـام للوسـائل" وإن .)١(ًشرعـا ومقـصود معتـبر الأفعـال مآلات في النظر إن -٥

 أرذل هـي المقاصـد أرذل إلى والوسـيلة الوسـائل، أفـضل هـي المقاصـد أفـضل إلى فالوسيلة

 محمـودا، ًغرضـا يبتغـي أو  ًمعتـبرا ًمقصدا صاحبها ينشد التي التحسينية والعملية .)٢("الوسائل

 مـن للفـرار التنكر بغرضالمجرم  يطلبها كالتي جرمية، لدواعي كان ما َّأما .)٣(الجواز فحكمها

 الدائمة التي تجريها الفتيات كعمليات التجميل غير وتدليس، غش على تنطوي التي أو .العدالة

وعمليات التشبيب لإزالة آثار الشيخوخة والعودة . قبيل الخطبة، بقصد إثارة الإعجاب والقبول

 جاوزت إمراه تجريها التي وكالجراحة. إلى مظاهر الصبا لمجرد معاكسة قوانين االله في خلقه

 الرجـال بهـا فيغـتر  العـشرين، بنـت كأنهـا فتبـدو غـيره، أو الـزواج نفسها، في لغرض الأربعين

ًتشهيا الجراحة كانت إذا أو .شكلها بجمال ويفتنون  التغيـير في الرغبـة لمجـرد ّعبثية، بدواعي ّ

 لأهـواء اسـتجابة عليهـا االله خلقهـا التـي الـصورة في واللعـب وتلونه المزاج تغير ضغط تحت

 والفجـور الفسق بأهل ُّالتشبه لغرض كانت أو المنتنة، الغربية الحضارة بمغريات ًوتأثرا النفس

                                                        

، دار ابـن عفـان، الطبعـة ٥، ج )هــ٧٩٠: ت(الموافقات لإبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الـشهير بالـشاطبي ) ١(

 .٤٤٠: ، ص١٤١٧/١٩٩٧الأولى 

: ت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بـن عبـد الـسلام، الملقـب بـسلطان العلـماء ) ٢(

 .٤٦: ، ص١، ج )هـ٦٦٠

سـليمان بـن فهـد ومنهم الـشيخ . ّيلاحظ أنه توجد فتاوى لبعض المعاصرين تجوز الجراحات التحسينية) ٣(

راجـع الموقـع . ، الذي أفتى بجواز إزالة المرأة ترهلات البطن أو الصدر، خاصة عقـب تكـرار الـولادةالعيسى

 ):هـ٢٣/٥/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(الإلكتروني 

https://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-7971.htm  
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ِوالعصيان وكذلك عمليـات التجميـل التـي يجريهـا الراغبـون في تحقيـق الـشهرة، ليـصبح . )١(ِ

 فهذا السوء، مقاصد من ذلك غير إلى .)٢(ًشكلهم غريبا فيجذبون اهتمام الناس ووسائل الإعلام

 أن الجـراح عـلى رمويحـ يطلبهـا أن المـرء عـلى يحـرم حرمته، في شك لا العمليات من النوع

 وتنـاقض ونظامـه، المجتمـع قـيم مع وتصطدم للناس، وخداع غش على تنطوي لأنها .يفعلها

 .وقواعدها الشريعة أصول وتخالف السليمة، الفطرة

ّ إذا قلنا بأن المنع يخص الجراحة التحسينية من حيث كونها جراحة، فإن التطـور نختم بأنهّثم  

د الخبرات والكفاءات البشرية أو التطور التقني في الأجهزة في مجال التجميل سواء على صعي

ًوالأدوات لا يقف عند حد، مما يتصور معه وجود عمليات تجميل تحدث تغيـيرا في الجـسم  ُ ّ

ًأكثر مما تحدثه الجراحة حاليا ولكن دون جرح أو قطع وحينئذ لا مجال أمـام مـن قـال بعـدم . ُ

ِّ إلا الحكم بحلهاامشروعيته  .بنوا المنع على الجرح ولا جرح لأنهم ،ِ

ًلحاحا بعـد نقـل اختـصاص الهيئـات إيبدو أن حسم الرأي في مشروعية هذه الراحة صار أكثر 

ً القضاء العـام، حـؤولا دون تـضارب الأحكـام نظـرا لاخـتلاف توجهـات إلىالصحية الشرعية  ً

 .)٣(القضاة أنفسهم

                                                        

ّوالمقصود هنا هو التشبه بشخص أو بمجموعة معينة من الكفـار، لأنـه لا يوجـد عـرق بـشري كلـه كـافر) ١( ّ .

َّ تــشبه بقـوم فهــو ْمـن": ُّوالتـشبه محــرم لقولـه . وغـير المـسلمين لا يمتــازون بـشكل ظـاهر ثابــت مختلـف

 ).٤٠٣١(، رقم ٤٤: ، ص٤في لبس الشهرة، ج : أخرجه أبو داود في سننه، باب. "منهم

ٍمن لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبـسه االلهُ ثـوب مذلـة ": ّوهذا مقصد مذموم لا يقره الشرع، وفي الحديث) ٢( ٍَّ ْ ُ ََ َ ََ ُ َ َ َُّ ِ

ًيوم القيامة ثم ألهب فيه نارا َّ َ
ِ ِ

، وابـن ماجـه )٩٥٦٠(، والنسائي في الـسنن الكـبرى )٤٠٢٩(داود أخرجه أبو . "َ

 .واللفظ له) ٣٦٠٧(

 .هـ١٧/٧/١٤٤٢وتاريخ ) ت/١٨١٢(تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ) ٣(



  
)٢٣٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا اا ا   

 عنـدماجة إلى معرفة الضوابط الشرعية الخاصة بعمليات التجميل تبرز بشكل جلي إن الحا    

ِّ للتحوط من الوقوع في المنهي عنهالإنسانتدفع الخشية من االله  وتظهر أهميـة الالتـزام بهـذه . ّ

ُالضوابط في تحقيق هذه العمليات للغاية المقصودة منها، ودرء مـا قـد تفـضي إليـه مـن مفاسـد 

وعند الحديث عن ضوابط عمليات التجميل الجراحية يقع الخلط عادة . الإمكانوأضرار بقدر 

وهو خلط . )١(بين ضوابط الجراحة الطبية في عمومها، وبين ما يخص عمليات التجميل حصرا

وقد عرض كثير من البـاحثين . ًمبرر، لأنه يصعب عملا في معظم الضوابط فصل هذه عن تلك

. حين خلت جراحـة التجميـل مـن بحـث في هـذا الخـصوصلضوابط الجراحة العلاجية، في 

ُومرد ذلك في الواقع هو الموقف من جراحة التجميل، فالجراحة التقويمية ألحقت بالجراحـة  ُّ

ُوالجراحة التحسينية حكـم بعـد مـشروعيتها، . العلاجية فتأخذ حكمها وتنطبق عليها ضوابطها

 .ضع ضابط لفعلهوُوما لا يجوز فعله لا ي

 في ضوابط جراحة التجميل لن ينحـصر في الـشروط التـي أوردهـا الفقهـاء في هـذا إن البحث

 .حيثما اقتضى الأمر ذلكالخصوص، وإنما سنعززها بموقف المنظم السعودي 

ا وا  ج  ا اا ا ّ ة اا ا٢(إن ا(: 

أو :   و ان ا عمـل أي في المعتبرة الشروط أهم تعد الإباحة أن يقةوالحق، أن 

 ممنوعـة، أصـلها في والجراحـة .فعلـه يجـوز لا الـشارع يبيحه لا فما ًعرضا، وأسبقها جراحي

 سـبحانه االله وهـو للأجـساد، الحقيقـي المالـك مـن ترخيـصا يقتـضي المنع هذا على والخروج

                                                        

والنــدوة الــسابقة . وقــد وقــع في هــذا الخلــط مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي في قــراره الــسابق) ١(

 ).ع والطبالعمليات التجميلية بين الشر(

صـالح بـن .الفـوزان د. ١٠٢: محمـد المختـار، مرجـع سـابق، ص. الـشنقيطي د:الضوابط في هذه راجع ) ٢(

 . وما بعدها٢٣٥: الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ص. ٩٧ – ٩٤: محمد، مرجع سابق، ص



 
)٢٣٦٨( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

 إذا الجراحـة في رخـص الحكـيم ارعوالـش .)١(الـشرعية النـصوص ذلك على َّدلت كما وتعالى

 ًمحـلا تكن لم التي التحسينات من رأينا، في كانت، إذا أو .إليها تدع حاجة أو لضرورة، كانت

 .الشرع ّيقره لا مقصد على تنطوي ولا لنهي

 وألـزم أهميـة أشـد وهـو الـرئيس، ضـابطها هـو الطبيـة التدخلات عموم في المشروعية قيد إن

 أن ذلك .شرعي نهي َّمحل التجميلي التدخل يكون أن يجوز فلا .يلالتجم جراحة في ًحضورا

 الشروط بأن يُنبئ التجميل عمليات بجواز للقول توافرها الواجب الشروط حقيقة على الوقوف

 .فلكـه في تـدور المـشروعية، وهـو الـرئيس، للـضابط تطبيقات أو ًصورا سوى ليست الأخرى

 اعتبـار في ثـم تأويلـه، وفي اعتبـاره وفي النهـي ثبـوت في الاختلاف أن الطبيعي من كان ولهذا

 أنـواع مـشروعية حـول الخـلاف في الـسبب كان معتبرة، لمصلحة الجراحة وتحقيق المقصد

 في له كان أو ما، عمل عن نهي وجود له يثبت لم ْفمن .التجميلية الجراحية التدخلات من كثيرة

 يـرى ومـن .العمليـة مـشروعية ّرجح ًمعتبرا العملية على الباعث رأى أو مخالف، تأويل تأويله

 .مشروعيتها بعدم حكم ذلك خلاف

 إذن ذلـك عـن يُغنـي ولا ،)٢(فعلهـا يمنع عنه المنهي دائرة في تدخل التي التحسينية الجراحة إن

والنهـي قـد  .صـفة ذي غـير من صادرة لأنها ًممنوعا، تُبيح ولا ًحراما تحُل لا فموافقته العميل،

ُوالنهي الخاص قد يكون صريحا، وقد يفهم دلالة من خلال تأثيم .  يكون عاماًيكون خاصا وقد ً

ُ أما النهي العام ففي رأينا أنه يجب أن يكون صريحا، فلا يصح أن يستفاد دلالة.فاعله ووعيده ًَّ .

. ُّفاالله تعالى جميل يحب الجمال، والتـزين فطـرة االله في خلقـه. لأن الأصل هو إباحة التجميل 

َ﴿ولآمرنهم فليغيرن خلق االلهَِّ :انتهينا فيما تقدم إلى أن النهي العام الوارد في قوله تعالىولهذا  َّْ ََ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َّ ََ﴾ 

فـإن  ذلـك عـلى ًوترتيبا . لأنه نهي عام مختلف في تأويلهباستقلال، التحريم على ًدليلا ّفردني لا

. دليل على حرمة هذا العملْمن يدعي وجود نهي عن عمل من أعمال التجميل يكلف بإقامة ال

                                                        

َلسموت وٱكُ مُل ﴿اللهَِِّ : قال تعالى)١( َٰ
ِ

َٰ َلأرض وما فيهن وهوٱَّ ُ َ َّ َِ ِ
َ ِ َ على كل شيءَ ِّ َُ ٰ ُقدير َ

ِ : كذلك )١٢٠( . المائدة .﴾َ

 ).٨٤(المؤمنون ). ٢٨٤(البقرة 

 .١٠٤: محمد المختار، مرجع سابق، ص.الشنقيطي د) ٢(



  
)٢٣٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً قضي بمشروعيته سندا للأصل العاموإلا ُلكن هذه المشروعية لا تسوغ الجراحة إلا إذا وجدت . ُ

 .المصلحة المعتبرة

ويدخل في النهي العام عمليات التجميل التي تنطوي على مقاصـد سـوء، كـالغش والتـدليس، 

تـستهدف تغيـير شـكل البـدن أو وظيفـة كـذلك الجراحـة التـي . ُّوالتشبه بأهل الفسق والفجـور

َّالعــضو الــسوية المعهــودة إلى مــا يخــالف الفطــرة، كمــن أراد تغيــير جنــسه ليــشبه غــير جنــسه 

ًفهذه الجراحة لا خلاف في حرمتها، لأنها تنطوي على تغيير خلق االله تغييرا حسيا، . )١(وملامحه ً

، لأنه مسوق في معرض الـذم واتبـاع )٢(والآية السابقة واضحة في النهي عن هذا النوع من التغير

 .)٣("تشريع الشيطان

م :جا   اا إ فعـل حرمـة الأصـل أن ذلـك السابق، للضابط تطبيق وهذا ، ا 

 َّومـشقة الـضرر فخـاف فعلهـا إلى الحاجة مبلغ الإنسان بلغ فإذا .شرعي موجب بدون الجرح

 وارتفعـت الحاجـة قبـل الـضرر زال فـإذا .المـرض بسبب الحاصل للضرر دفعا أجيزت الألم

                                                        

وهي جراحـة تهـدف ) Sex Re-assignment Surgery(ولا يدخل في هذا عملية تصحيح الجنس ) ١(

ويــتم إجرائهــا في حالــة . مي وأعــضائه التناســليةإلى تحقيــق توافــق بــين ظــاهر الــشخص وتركيبــه الكرموســو

وقـد بلغـت عمليـات التـصحيح الجنـسي في المملكـة خـلال الــ . الجنس البيني، واضطراب الهويـة الجنـسية

 ):هـ١٩/٧/١٤٤٢: تاريخ الزيارة(الموقع الإلكتروني : راجع. عملية) ١٦٠٠(سنة الماضية أكثر من ) ٣٥(

https://www.alwatan.com.sa/article/395667 
هات مـن النـساء ِّهين مـن الرجـال بالنـساء والمتـشبِّالمتـشب  لعـن رسـول االله" :قال  عن ابن عباس) ٢(

 . )٥٨٨٥( صحيح البخاري. "بالرجال

، دار الفكـر للطباعـة، ١محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، أضـواء البيـان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن، ج ) ٣(

ًالمــشابهة في الأمــور الظــاهرة تــورث تناســبا ":  يقــول ابــن تيميــة، إن .٣٠٩: ، ص١٩٩٥/هـــ١٤١٥بــيروت 

ي كـل مـن الرجـال والنـساء عـن ُينا عن مشابهة غـير المـسلمين، ونهـُ والأعمال، لهذا نهالأخلاقوتشابها في 

، ٢٢مجمـوع الفتـاوى، ج . "خلاقهـن بحـساب تـشبههأه بالنساء يكتـسب مـن ِّمشابهة الآخر، فالرجل المتشب

 .١٥٤: ص



 
)٢٣٧٠( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

وعليـه فـإن . )١( الأصل وهو عـدم الجـواز، فـما جـاز لعـذر بطـل بزوالـهإلىإجراء العملية رجع 

ّالتدخلات التي محلها الإنسان، يجب أن تجرى لدواع طبية أو علاجية، أو تجميلية مسوغة كما  ُ

ًتدفع ضررا أو ترفع إحراجا، نفسيا أو حسيا عن . تقدم ً ً المريض، أو تصلح عيبا، أو تعيد عضوا ً

ًإلى وظيفته الأصلية، أو أصل خلقته، أو تكسب المرء حسنا وجمالا تحقيقا لمقـصد مـشروع  ً ُ

 .ومصلحة معتبرة

كـما أنـه . التحـسينيةالترميمية، . والواقع أن هذا الضابط قد أفرق بين نوعي الجراحة التجميلية

ولهذا فإن إعمال هـذا . والجراحة التحسينية المحظورةأفرق بين الجراحة التحسينية الجائزة، 

 موجـب إجرائهـا لانتفاء. الضابط كان السند في حظر معظم صور عمليات التجميل التحسينية

 .بسبب عدم الاحتياج إليها

 :    ة  اا  سواء أكانت هذه المصلحة ضرورية أو حاجيـة أن ،

. ، كإزالة الأصـبع الزائـد التـي تتـسبب بـالألم)٢(ًلرفع الضيق المؤدي غالبا إلى الحرج والمشقة

أم كانت مصلحة تحـسينية ). الحنك(وإصلاح الانشقاقات في الشفة العليا، أو في سقف الفم 

، وشد البطن وإزالة الترهلات )٣(ثار الجروحتجميل آ: مثل. لإعادة الخلقة إلى حالتها المعهودة

. ً فـإذا انتفـت المـصلحة كانـت الجراحـة عبثـا.الناجمة عن الحمل المتكرر كما قـدمنا سـابقا

 .)٤(وعادت إلى الأصل، وهو المنع

َوالحقيقة أن هذا الضابط قد عكس بوضوح الخلاف الفقهي الذي دار حـول الـضابط الـسابق،  َ

ُلأنه لا يتصور . شرعا أمر وثيق الصلة بمشروعية الجراحة التجميليةفوجود المصلحة المعتبرة 

                                                        

 ).٢٣(مجلة الأحكام العدلية، المادة . ١٨٩: الزرقا الشيخ أحمد، مرجع سابق، ص) ١(

 .٨: ، مرجع سابق، ص٢الموافقات للشاطبي، ج : راجع) ٢(

 .٢٣٦الموسوعة الطبية الفقهية، مرجع سابق، ) ٣(

ِّفالجراحة الطبية إنما شر) ٤( ت تلـك المـصالح عت لمصلحة الأجساد ودفـع ضرر الأسـقام عنهـا، فـإذا انتفـُ

فانطوت الجراحة على ضرر محض وجب الامتناع عن إجرائها لانتفـاء الأصـل الموجـب للترخـيص بفعلهـا 

 .شرعا



  
)٢٣٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

. الحديث عن جراحة تحقق مصلحة معتبرة شرعا وينهى الشارع عن إجرائها في الوقـت عينـه

ولهذا ينبغي أن تكون المصلحة المقـصودة مـن العمـل الجراحـي مـصلحة . والعكس صحيح

ّصالح المبنية عـلى اتبـاع الهـوى والـشهوة المجـردة، َّ، أما الم)١(معتبرة، شهد الشارع باعتبارها َّ

فهذه الجراحـات . وتكبير الثدي المعتدل. تصغير الفم المعتدل، وتكبير الشفاه المعتدلة: مثل

 .تقع في دائرة المنع فلا يجوز إجراؤها

ُفـما قـصد منـه . ُويظهر هذا الضابط أن الدافع إلى الجراحـة التجميليـة ذا أثـر بـالغ في حكمهـا

فإذا . )٢(ًالوصول إلى غاية محرمة يكون محرما، لأن الأمور بمقاصدها، وللوسائل حكم الغايات

كان الغرض من الجراحة أحد مقاصد السوء السابقة فلا يجـوز إجراؤهـا، لأنهـا تنطـوي عـلى 

 .مقاصد غير مشروعة، وتتضمن السعي إلى الإفساد

ر     : را اا    ٣(أن(        ةا ا        أ  

 عـصب وتلـف الوجه شلل :ّفإذا اشتملت الجراحة على ضرر حسي مثل. )٤(اص ات 

أو ضرر نفسي كالاكتئاب المصاحب لخيبـة الأمـل مـن نتيجـة . الجبين شد عمليات في الوجه

                                                        

 . مرجع سابق-من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي) ًثانيا(البند : راجع) ١(

 تكـون تحـسينية مباحـة؛ وقد:  سبيل المثال فإن جراحة الأنف قد تكون ضرورية؛ وقد تكون حاجيةفعلى) ٢(

ففي الأولى إذا كان الحاجز الأنفي يؤثر على التنفس، وقد يؤدي إلى الاختنـاق . ًوقد تكون ترفا يمنع إجراؤها

ُوفي الثانية إذا كان في الأنف تشوه ظاهر ينفر الناس من صاحبه، أو يمنع صاحبته من الـزواج . فيموت صاحبه ُّ

ِّس لا ينفـر النـاس، ولكنـه يـؤذي صـاحبهُّوالثالثـة إذا كـان فيـه تقـو. ونحوه . ً نفـسيا، وقـد يعزلـه عـن المجتمـع ُ

والرابعة إذا كان ليس فيه تقوس ولكن صاحبته تريد تشكيله على وفق مقاييس جماليـة معينـة أو تـشبها بممثلـة 

ينية كذلك فإن جراحة تكبير الثدي قد تكون حاجية إذا كانت بقصد إرضاع الطفل وإشـباعه، وتحـس. أو مغنية

جــائزة في نظرنــا إذا أقــدمت عليهــا المرضــع بحمــل متكــرر لــشد ثــدييها وإزالــة تــرهلاتهما إحــصانا لزوجهــا 

ِأما تكبير الثدي الذي تجريه الفتاه تشهيا، أو إبرازا لمفاتنها فيحرم فعله. ًوإشباعا لرغباته
ُ َّْ ً ً َّ. 

ِّوهذا ما أشارت إليه الندوة التي نظمت تحت عنوان) ٣( ، مرجـع )ات التجميليـة بـين الـشرع والطـبالعملي: (ُ

 .سابق، في ضوابط جراحة التجميل

 . مرجع سابق-من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي) ًثانيا(البند : راجع) ٤(



 
)٢٣٧٢( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ّالعملية وأثرها، فلا يجوز إجراؤها
ُالـضرر لا يـزال "، إلا أن )٢("ُالـضرر يـزال"لأنه إذا كان . )١(

وحتى يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، يجب أن يكون النفع المتوقع مـن . )٣("بمثله

 عمليةالولهذا ينبغي على الجراح أن يوازن قبل إجراء . العملية أرجح من الضرر المترتب عليها

 والآثار السلبية المترتبة على بين الأضرار المترتبة على عدم التدخل الجراحي، وبين المخاطر

هذه الجراحة، والخروج من ذلك بالمصالح المرجحة، تطبيقا للقواعد الفقهية التي توازن بين 

إذا تعارضت مفسدتان روعي " قاعدة ُّوأخصهاالمفاسد والمصالح عند وجود التعارض بينها، 

درء "، و )٥(" الأخـفُالـضرر الأشـد يـزال بالـضرر"و . )٤("ًأعظمهما ضررا بارتكاب أخفهـما

 .)٦("المفاسد أولى من جلب المصالح

 :اا   دو )ًفإذا وجد البديل، الذي هو أخف ضررا وأقل مخاطرا . )٧ ً

ُلأن الجرح إيذاء، والأصل فيه المنـع، ولا يـصار .  بهاكتفاءمن الجراحة وجب الاستغناء عنها 

                                                        

ُكد الدراسات، على لـسان الأطبـاء، أن كثـيرا مـن النـساء لا يؤت) ١( ّرضـين عـن شـكلهن بعـد إجـراء العمليـة، ً

 .٢٣٣: فاطمة علي، مرجع سابق، ص.أبو الحديد د . " شديدكتئاباّويدخلن في حالة 

مجلـة . ١٧٩: الزرقا الشيخ أحمد، مرجع سابق، ص. ٨٦: الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص) ٢(

 ).٢٠(الأحكام العدلية، المادة 

مجلـة . ١٩٥: صالزرقا الشيخ أحمد، مرجع سابق، . ٨٦: الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص) ٣(

 ).٢٥(الأحكام العدلية، المادة 

مجلـة . ٢٠١: الزرقا الشيخ أحمد، مرجع سابق، ص .٨٧: الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص) ٤(

 ).٢٨(الأحكام العدلية، المادة 

 ).٢٧(مجلة الأحكام العدلية، المادة . ١٩٩: الزرقا الشيخ أحمد، مرجع سابق، ص) ٥(

 ).٣٠(مجلة الأحكام العدلية، المادة . ٢٠٥: خ أحمد، مرجع سابق، صالزرقا الشي) ٦(

 . مرجع سابق-من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي) ًثانيا(البند : راجع) ٧(



  
)٢٣٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّجة إذا لم تكن متعينـة لا تنـزل منزلـة الـضرورة، ولا يبـاح بهـا ثم إن الحا. )١(إليه مع وجود بديله ُ

ُوالمرجع الفصل في وجود البديل الأخف ضررا، المغني عن الجراحة هو الطبيب . المحظور

 .المختص الثقة

د : فلا يجوز بوجه عام للطبيب أن يجري الجراحة بدون إذن المريض أو مـن إذن ا ،

ً فـضلا عـن ،ع تحت طائلة العقاب فيقً، فإن فعل كان متعديا،الاضطرارة يقوم مقامه إلا في حال

ا في التجميل التحسيني فيجب أخذ موافقة العميل نفسه، وأن تكون الموافقة على َّأم. )٢(الضمان

 على إرادة حرة وواعية، الأمر الذي يقود إلى اعتبار الموافقـة ةَّمبنيوالتدخل الجراحي صريحة 

 المريض إلى الطبيب ء مجيُّويعد. إكراه أو غلط أو غش وتدليس كأن لم تكنُالتي بنيت على 

ولا محل للولاية أو الوصاية لأنه يجب أن . ًفي عيادته إذنا له بالفحص والتشخيص لا بالجراحة

ًيكون العميل في رأينا بالغا عاقلا راشدا، فلا يصح إجراء هذه التدخلات إلا لتام الأهلية، بالنظر  ًً

 لأنهـا بالاضـطرارولا محل للتـذرع . ها ولكونها لا تدخل تحت ولاية الولي أو الوصيلطبيعت

 . في ظروف متأنيةّتتم

 :     ن ا والمقـصود بالطبيـب هـو كـل مـن يحمـل شـهادة في الطـب . )٣(أن

ا في حقـل مختـصً الجراحة، سواء أكان مختصا بجراحة التجميـل، أو كـان بإجراءِّورخص له 

فـإن لم يكـن . )٤(إجراء عمليات محددة، كما هو شـأن أطبـاء الجلديـةلهم ب ُممن يرخصخر، آ

                                                        

والحقيقة أن هذا الضابط معتبر في علم الطب، فمن حذق الطبيب أنـه حيـث أمكـن التـدبير بالأسـهل فـلا ) ١(

مكـن التـداوي بالعقـاقير والعلاجـات ونحوهـا فـلا يعـدل إلى الجـرح والقطـع مـا يعدل إلى الأصعب، ومتى أ

 . دامت آمنة وتحقق الغرض المقصود منها

 .١٣٥-١٣٤: ، ص٦المغني لابن قدامة المقدسي، ج ) ٢(

 يقـوم -٣": من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، السابق الإشارة إليه، أن) ًثانيا(جاء في البند ) ٣(

 .)١٥ / ٨ (١٤٢حسب قرار المجمع رقم (مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مسؤوليته ) طبيبة(لعمل طبيب با

 ).١(، هامش ٩: ص: راجع ما تقدم. والمقصود هنا هي عمليات التجميل وليست جراحة التجميل) ٤(



 
)٢٣٧٤( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ًالطبيب أهلا لإجراء العملية لم يجز له إجراؤها، وعد متعديا َّ ُ فـالمراد . )٢( المـريضوافق ولو )١(ً

جـه ًبالأهلية أن يكون ذا علم وبصيرة بالجراحة المطلوبة، قادرا عـلى تطبيقهـا وأدائهـا عـلى الو

والأهلية لا تخص الجراح وحده، وإنما تنسحب كذلك عـلى مـساعديه، كـل فـيما . المطلوب

 .)٣(يخص مهمته

وقد صار الترخيص بمزاولة المهن الـصحية الـذي تـضطلع بـه الهيئـة الـسعودية للتخصـصات 

فإذا أجرى الجراحة شخص لـيس . هو المرجع في مزاولة الطب العام والاختصاصي) ٤(الصحية

جهــزة الأمــساعدي الطبيــب أو أحــد التقنيــين عــلى : لــو تحــت إشراف طبيــب، مثــلطبيبــا، و

أو أجراها طبيب ولكن غير مرخص . الليزر ونحوها:  مثل،في جراحة التجميلعادة المستعملة 

له بممارسة الطب، أو كان غير مرخص لـه بـإجراء هـذا النـوع مـن الجراحـات، كـما هـو شـأن 

فإنه يكون مخطئا فيلزم  تجميلية، لذين يجرون عمليات جراحيةالطبيب العام أو أطباء الجلدية ا

. بالضمان، علاوة على وقوعه تحـت طائلـة الجـزاء الجنـائي والإداري حـسب مقتـضى الحـال

 .والخطأ في الحالة المعروضة يكون مفترضا لا حاجة لإثباته، وقاطعا لا يقبل إثبات عكسه

بغي إحاطة المريض بعد فحصه وفقـا للأصـول إذ ين. تبصير المريض بالتدخل الجراحي: ثامنا

وتشخيص حالته، بالمعلومات التـي مـن شـأنها أن تعينـه عـلى اتخـاذ قـرار واع وحاسـم بـشأن 

                                                        

ٌّمـن تطبـب ولم يعلـم منـه طـب": قـال أن رسـول االله : عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده) ١( َّ
ِ

، فهـو ُ

إذا تعاطى الطب وعملـه، ولم يتقـدم لـه بعـد معرفـة " :قال ابن القيم. ٢٦٦: ، ص٢إرشاد الفقيه، ج . "ضامن

زاد المعاد في هـدي خـير . "فهو ضامن، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه

 ،، مؤســسة الرســالة٤، ج )هـــ٧٥١: ت(العبــاد، لأبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر أيــوب بــن القــيم الجوزيــة 

 .١٣٩: م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٧ الكويت، الطبعة الرابعة عشرة ، مكتبة المنار الإسلامية-بيروت

 .١٢٤: زاد المعاد، المرجع السابق، ص) ٢(

 . وما بعدها١١٢: محمد المختار، مرجع سابق، ص.الشنقيطي د) ٣(

ــسعودية لل) ٢(المــادة  وبحــسب )٤( ــة ال ــبرامج ، تخصــصات الــصحيةمــن نظــام الهيئ ــة وضــع ال ــاط بالهيئ يُن

التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، تصنيف حاملي الشهادات الصحية وتقييم شـهاداتهم، 

 . الصحيينللممارسينوضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، والتسجيل المهني 



  
)٢٣٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 التبـصير َّولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا إذا تـم. )١(التدخل الجراحي التجميلي المزمع إجراؤه

تقـديم معلومـات وافيـة ودقيقـة قبل العملية بأسلوب يـسير الفهـم سـهل الاسـتيعاب، وتـضمن 

 على تحديد للأخطار -  بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي-واشتمل. وصادقة عن هذه العملية

 .)٢(والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية

الآثار التي تنجم عن التدخل وكافة المخاطر بالعميل ُوفي رأينا أن جراح التجميل يلزم بإعلام 

 ومـسوغ .والتزامه في هذا الشأن هو التزام بتحقيـق نتيجـة.  ولو كانت نادرة الحدوثالجراحي

ذلك أن هذه الجراحة تتم في ظروف متأنية، إذ لا حاجة تدعو إليهـا ولا طـارئ يلـح بتعجيلهـا، 

ــسد ــحيح الج ــلى ص ــرى ع ــاطر . ُوتج ــل المخ ــورة ك ــل في ص ــع العمي ــك وض ــن ذل ــزم م فل

 . القرار المناسب ومتبصرّفقا لرضا حروٍوالمضاعفات ليقرر بنفسه بعدئذ 

نظـام ممارسـة فقـد خـلا . المملكـة بـما يـستحق مـن الأهميـةفي  بالتبصير لم يحظ إن الالتزام

، )٣(المهن الصحية من أية إشارة صريحة لواجب التبصير حتـى في التـدخلات الطبيـة العلاجيـة

المـريض قبـل إجـراء أي منه على واجب الحصول عـلى رضـا ) ١٩(ًمكتفيا بالنص في المادة 

 .)٤(تدخل علاجي أو جراحي

                                                        

 بـشكل الجراحـيلائحته التنفيذية موافقة المـريض عـلى العمـل د نظام مزاولة المهن الصحية، ولا ِّلم يقي) ١(

َّأما أخلاقيات الممارس الصحي فقد قيـدت . ًمعين، فجاء التعبير مطلقا، ما يعني جواز الحصول عليها شفاهة

ًمنها وجوب أن يكون إذن المريض مكتوبا وذلك عند عزم المـمارس الـصحي . هذه الموافقة بشروط محددة

أخلاقيـات المـمارس : راجـع. العمليـات الجراحيـةك  ت داخلية تنطـوي عـلى مخـاطر محتملـةالقيام بإجراءا

 .١٥: ، ص١٤٣٤الصحي، الطبعة الثالثة، 

 .ً إليه سابقارمن قرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي، مشا) ًثانيا(البند : راجع) ٢(

. م١٩٩٤ يوليـو ٢٩: تـاريخ) ٦٥٣-٩٤( رقم من القانون) ٣-١٦(المادة : راجع. ًخلافا للتقنين الفرنسي) ٣(

) ٣٥(والمـادة . م٤/٣/٢٠٠٢المـؤرخ في  بالقانون العامة المعدل الصحة من قانون) L.1111-4(والمادة 

 .من مدونة أخلاقيات مهنة الطب

قيـام من اللائحة التنفيذية لهذا النظام أن موافقة المريض البالغ العاقل تؤخـذ قبـل ال) ١٩/١(ّبينت المادة  )٤(

: م وتـاريخ/٤/٢٤٢٨بالعمل الطبي أو الجراحي، وذلـك تماشـيا مـع مـضمون خطـاب المقـام الـسامي رقـم 



 
)٢٣٧٦( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ويضيف الفقهاء عادة إليها وجوب الالتزام بعدم . هذه هي الضوابط التي تحكم جراحة التجميل

ُكـما ينبغـي أن تخلـو مـن أي شيء يخـل . )١(الخلوة غـير المـشروعة وأحكـام كـشف العـورات

وجه أو الامتناع عن الـسجود لعـدة منع غسل ال: بالواجبات الدينية من غير رخصة شرعية، مثل

ُّكذلك التحرز من الوقوع في الإسراف. أيام وبسبب تغير أحـوال النـاس واخـتلاف أحـوالهم . ّ

ٌّوطبائعهم فإن ضابط الإسراف هو العرف، فما يعده الناس إسرافا فهو منهـي عنـه ً ّ)٢( .   و

ّع أما ا  رأ ه إ:  

                                                                                                                                                             

وقـد جـاء . هــ٢٦/٥/١٤٠٤:  وتـاريخ)١١٩(، المبني على قـرار هيئـة كبـار العلـماء رقـم هـ٢٩/٧/١٤٠٤

 .١٦-١٥: ، صالمعنى ذاته في دليل أخلاقيات الممارس الصحي

إن واقـع ويلاحظ . من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي السابق الإشارة إليه) ًثانيا(البند : راجع) ١(

فإمـا أن . ِّممارسة عمليات التجميل يشي بأنه لا يمكن إجراء هذه العمليات إلا بالوقوع بشيء مـن المنهـي عنـه

 في بعـص صـور  أو ينكشف الرجل على الرجل، أو تنكشف المرأة على المرأة،تنكشف عورة المرأة الأجنبية

َلا ينظـر الرجـل إلى عـورة الرجـل ولا ":  مـن حـديث أبي سـعيد الخـدريفقد قال رسول االله . الجراحات ِ ََّ َّ ُ
ِ ُ

ِتنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحـد ولا تفـضي المـرأة إلى المـرأة في  ِ ِ ُِ َُ ِ َِ َّ َُّ َّ ُ

ِالثوب الواحد ِ ن ذلك أن هذه العمليات سيحصل فيها نظر للعورات ولمـس محظـور وخلـوات والمعنى م. "َّ

ُولهذا ينبغي التيقن من وجود الموجب المعتبر لها، وإلا فإنه لا يـشرع إجراءهـا لعـدم الترخـيص . غير شرعية ُّ

ِّوهو ما أكدت عليه الندوة التي نظمت تحت عنوان. فيها رجـع ، م)العمليات التجميليـة بـين الـشرع والطـب: (ُ

 .سابق

ُ يلاحظ أن تكاليف معظم جراحات التجميل، المشروعة وغير المشروعة التي تجـرى في وقتنـا الحـاضر  )٢(

ٍّفي أغلب الدول العربية هي تكاليف مرتفعة جدا، ومبالغ فيها إلى حد يفوق مثيلاتها في دول  ً أضـعافا الإقلـيمً

. ًو إليهـا مـصلحة معتـبرة، يعـد بـلا خـلاف إسرافـاوهذا الإنفـاق في عمليـات التجميـل التـي لا تـدع. مُضاعفة

َ﴿وكلوا و:  يقول تعالى.ًوالإسراف منهي عنه شرعا َْ ُ ُّشربوا ولا تسرفوا  إنـه لا يحـب ٱُ ُ ٓ َ ُ
ِ ُ َُ ََّ ِ ْ ُ ِْ َلمـسرفين﴾، الأعـٱَ ِ ِ راف ُ

هٍ في الإسراف إمـا أن يكـون بالزيـادة عـلى القـدر الكـافي ولـشرا: ويقول السعدي في تفـسير هـذه الآيـة). ٣١(

ُّالمأكولات التي تضر بالجسم، وإما يكون بزيادة الترفه والتنوق في المأكل والمشرب واللباس َّ ُّ وإما بتجـاوز . ُّ

ُإنه لا يحب المسرفين(الحلال إلى الحرام  ّويضر بدن الإنـسان ومعيـشته، حتـى أنـه . فإن السرف يبغضه االله). ُ

تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام  . " مـن النفقـاتربما أدت به الحال إلى إن يعجز عن مـا يجـب عليـه



  
)٢٣٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الهدف من مراعاة الضوابط السابقة ليس التـضييق عـلى النـاس في ممارسـتهم إن: ا اول 

 .وإنما غايتها تحقيق المصلحة العامة ومصالح الناس. لحياتهم وفي تحقيق رغباتهم

 ما ّيورد الفقهاء ضابط غلبة الظن بنجاح الجراحة: ا وإلا وجب على الجراح الامتناع . ُ

اءت بالمحافظة على النفس واعتبرته من الضروريات، ونهت عن لأن الشريعة ج . عن إجرائها

والواقـع إن هـذا الـضابط يـصدق عـلى الجراحـة التقويميـة بكونهـا جراحـة  . تعريضها للهـلاك

َّأما الجراحة التحسينية فلا ينطبق عليها، لأن هذا النـوع مـن الجراحـات لا تـدعو إليـه . علاجية

ّ الأمـر الـذي يوجـب تـأني الجـراح في . ظروف مثاليةفيتم في. ضرورة ولا يقتضي الاستعجال

ًاتخاذ القرار وإجراء ما يلزم من الفحوص ونحوها حتى يقطع يقينـا بنجـاح العمليـة وتحقيقهـا 

ومـا دام أن إجـازة . ما يعني أن التزام الجراح هو التزام بتحقيق غاية لا ببذل عناية. للغرض منها

ّ الظن، وإنما على التيقن من تحقيقها للمراد منهـا، فإنـه لا ُالجراحة التحسينية لا تبنى على غلبة ّ

 تحقيق لأجل إلا التجميل جراح يقصد لا فالعميل. مسوغ لإجرائها إذا تطرق الشك إلى نتيجتها

 .يبتغيه ما إلى للوصول إلا ماله يبذل ولا معينة، نتيجة

 ا َّأمـا الجراحـة . يـة المباحـةإن هذه الضوابط تنصرف بداهة إلى الجراحـة التجميل: ا

. ُوما لا يصح فعله لا يحكـى عـن ضـابط فعلـه. التحسينية المحظورة فلا يجوز إجراؤها ابتداء

ًوهنا أجد لزامـا التـذكير بأنـه إذا لجـأ المـرء إلى هـذا . ُولكنها تفعل في العلن، وفي كل الدول

ِالنوع من الجراحة على الرغم من عدم مشروعيتها فليتق االله ر َّبه، وليلتزم بهذه الـضوابط ليـدرأ َّ

ْفمن غلبه الشيطان في واحدة فليغلب الشيطان . عن نفسه المزيد من ارتكاب المعاصي والآثام

ولا . وليحرص عـلى الالتـزام بـشرع االله، حتـى في اليـسير منـه. في غيرها مما هو متعلق بفعلها

ُيقوده ارتكاب المنهي عنه إلى م ِّ  .قارفة ذنوب أخرىَ

اما   ،،،  

  

                                                                                                                                                             

، مؤســسة الرســالة، دمــشق، الطبعــة الأولى ١َّالمنــان، عبــد الــرحمن بــن نــاصر بــن عبــداالله الــسعدي، ج 

 .٢٨٧: ، ص١٤٢٠/٢٠٠٠



 
)٢٣٧٨( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ا  
كـما . ّخلق االله الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة وأتم صورة، وأكمـل خلقـة     

ّأودع فيه غريزة التزين والتجمل، بيد أن الشيطان لم يبق هذه الفطرة على أصل صـفائها؛ وإنـما  ُّ

ُلبس على كثير من الخلق حقيقة الجمال الذي يح فـصاروا .  وتدعو إليـه شريعتـهه االله سبحانهّبّ

وح والأفعـال ُّيطلبون جمال الأشكال والهيئات، ويغفلون عن الجمال الحقيقي الكامن في الر

ِّيبحثون عن جمال الخلقة لا الخلق، وحسن الشكل والمظهر لا الطباع. والأقوال َّ ْ ُ ُ وماذا يفعل . ِ

َّجمال الجسد إذا ساءت الروح وخبثت النفس ََ ُ ُّ َ! 

 التجميل وفق الظاهر من الحالات قد تخلو من موجب الترخيص بانتهاك معصومية إن جراحة

ّوقد تنطـوي عـلى تحقيـق مقاصـد مـشروعة، وهـذا تأيـد . إنكارهالجسد، وهذا فرض لا يمكن 

ّبالواقع، وبين هـذا وذاك دبـت الفـوضى وعـم الـبلاء، وصرنـا أمـام واقـع مريـر لا يـصح إغفـال  ّ

ُكد أن حمـل الجراحـة الجماليـة بالكليـة عـلى حكـم واحـد هـو وبات في حكم المؤ. إفرازاته ِّ َّ

ٌتحكم لا يجدر التسليم به  على المبادئ والقيم إفتئاتكما أن إنزالها منزلة الجراحة الطبية فيه . ُّ

ويكون وقوف المنظم من هذا التـدخل الجراحـي موقـف . الإنسانيةالتي تحملها رسالة الطب 

ً اقتـصاديا واجتماعيـا، الباهظـةّضارة مـن الناحيـة القانونيـة، وكلفتـه ِّالمتفرج قصور له تبعاته الـ ً

 . يستمر أكثر مما مضىألاوينبغي 

 قـد تركـز الجهـد "التنظيم القانوني لجراحة التجميل التحـسينية"إن هذه الدراسة الموسومة 

ك تبيان وكان من لزوم ذل. فيها على الحاجة إلى إفراد جراحة التجميل التحسينية بقواعد خاصة

ّثـم انـصب البحـث عـلى واقـع هـذه الجراحـة في . ّماهية هذه الجراحة وموقـف القـوانين منهـا

وبين ما هو كائن وما ينبغـي أن . ًالمملكة، لجهة القواعد الحاكمة لها، ولجهة ممارستها عملا

 :يكون، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نعرض لها آتيا



  
)٢٣٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أو :ا: 

 :ويمكننا إجمالها فيما هو آت

راحة التجميل على جًإن المعنى المستقر في الأذهان استمدادا من المصطلح العربي يقصر  -١

في حـين أن جراحـات التجميـل مـن . التدخل الجراحـي الهـادف إلى تحـسين مظهـر الإنـسان

ُالناحية الفنية تجرى لأغراض وظيفية كذلك؛ ولهذا ينبغي من باب التوصيف ال : ُدقيق أن يقـالّ

 .ّجراحة التجميل التقويمية والجمالية أو التحسينية

 لا يوجد ضابط محدد يمكن الركون إليه في بيان الحد الفاصل بين ما هو تجميلي علاجي، -٢

ِ عندما يتعلق الأمر بوجود عيوب أو تشوهات، خلقيـة أو حادثـةلاسيما. وتجميلي تحسيني
 إذ. ُّ

 وأكثـر ًتأثيرا ّه أشدُّ بل قد يكون التشو؛ة المرضيةَّه إلى درجة العلُّوكثير من الحالات يرقى التش

ومع ذلك يبقى أمر التفريق بين النوعين مرهون بالوقوف على كل . الحادثة الأمراض منًإيلاما 

 . حالة على حدة، وإعمال الخبرة الفنية في هذه الخصوص

رها الواسـع وصـيرورتها صـناعة تـدر بالرغم من أهمية جراحة التجميل التحسينية وانتـشا -٣

ِّأرباحا طائلة إلا أنها لم تسترع انتباه المشرعين، سواء في موطن انتشارها، في أمريكـا وعمـوم  ً

وليست المملكة بأفضل حالا؛ فالقانون الطبي يفتقر لتنظيم خاص . أوروبا، أو في الدول العربية

تنظيمها بقواعـد خاصـة، تلائـم طبيعتهـا فلم يتم . بجراحات التجميل رغم الاحتياج الملح لها

 .وتنظم أحكامها المتفردة، وتضبط نوازع الغلو فيها

راحة التحسينية غير مـشروعة في الفقـه الجإن الرأي المتداول لدى المختصين والعوام أن  -٤

وأنها تنطوي على تغيير خلق االله، وأن صاحبها مشمول باللعن لجنوحه عن صراط . الإسلامي

ُوالصواب أن هذا الرأي بني على عموم النهي، ولا تسنده أدلة . تباعه سبيل الشيطانالرحمن وا

ّوأولى منـه تبنـي . وهـو رأي تحكمـي أفـضى إلى نتـائج وخيمـة. قوية تصمد في وجه نواقـضها

ًمنهجا مرنا ً ينظر إلى كل جراحـة عـلى حـدة، ويقـيم اعتبـارا للفـروق بـين عمليـة وأخـرى، في ً

لمقاصد والاعتبارات المجتمعية المصلحية، والتأثيرات النفسية، وملائمة الماهية والأسباب وا

عــلى أن تبقــى دائــرة المنــع في المقابــل موصــدة أمــام . الفطــرة الــسليمة دون إفــراط أو تفــريط



 
)٢٣٨٠( ا ا ا مما ا رم درادي واا ا  من اموا ا   

ّالعمليات المنهي عنها بنص، وتلك التي تنطوي على مقاصد سوء، أو لا مصلحة معتبرة تدعو 

 يلزم مراعاة أن االله خلق الإنـسان في أحـسن تقـويم؛ وأن الأصـل في ّومع تبني هذا الرأي. إليها

المسلم الرضا بما قسم االله له في مظهره، فلا يخرج عليه إلا بمسوغ معتبر، وفي الحدود الضيقة 

 .دون مبالغة أو شطط

وقد باتت مظاهرها أكثر من . ّ الفوضى التي تدب في مجال جراحة التجميلإنكارلا يمكن  -٥

َّصى وأوضح من أن تعرفُأن تح إذ لا يوجد حكم واضح بين ما يجوز شرعا إجراءه وما يحظر . ُ

والتداخل بين ما . ولا يوجد حد فاصل بين ما هو طبي وبين ما هو تجميلي تحسيني. طلبه وفعله

هو طبي وما هو تجاري على الأقل في ظاهر الممارسة أوقع المحامين وأهل الاختـصاص في 

قواعد الحاكمة، أو لجهة حقوق الأطراف والتزاماتهم، وما ينبني على ذلك خلط سواء لجهة ال

 . ونحو ذلك،من المسؤوليات والاختصاص

إن جراحة التجميل التحسينية لم تخرج من عباءة الطب، وإزاء ذلك يجب أن تكون منقطعة  -٦

باء وأصحاب ولكن وسائل الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي بفعل الأط. الصلة بالتجارة

ّالمراكز الطبية والسماسرة وضعوها في إطار تجاري صرف، فتـشوهت صـورتها، حتـى صـار 
ِ

 .اًستهجنُ ماًربطها بالطب أمر

. ّإن الجراحة التحسينية تخلو من الغرض العلاجي العضوي، ولهذا تتم في ظـروف مثاليـة -٧

 الجراحـة، سـواء لجهـة ُّولئلا يتحول الأصـحاء إلى مـرضى فإنـه يلـزم كـذلك التـشدد في هـذه

ضــوابط الإذن بهــا، وشروط المنــشئات التــي يــرخص لهــا بإجرائهــا، وموافقــة العميــل نفــسه 

وعدم وجود مخـاطر . ٍالصريحة والمعتبرة، بأن تصدر بناء على تبصير واع وإرادة حرة مستنيرة

 .ًتهدد حياة العميل، واعتبار التزام الجراح التزاما بتحقيق نتيجة

م :تا: 

 :ِّفي نهاية سطور هذا البحث نوصي المـُنظم السعودي بما هو آت

وإلى أن يـتم . ًإصدار تنظيم خاص بجراحات التجميل التحسينية، نظاما أو لائحـة تنفيذيـة -١

ذلك نوصي بضرورة بتفعيل الرقابة الإداريـة والـصحية المبـاشرة والدقيقـة عـلى المستـشفيات 
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راحة تجميل للحد من المخالفات التي ترتكب تحت عنـاوين والمراكز الطبية التي تمارس ج

 . علاجيةطبية

 :إن أي تنظيم خاص بجراحة التجميل التحسينية يجب أن يشمل العناصر الرئيسة الآتية -٢

ربط الجراحة التحسينية بالمصلحة المعتبرة، وجعل العامل النفسي محل اعتبار، وتـشكيل  -أ

ْصية بشأن بعض الحالات النفسية التي يشلجان من أطباء نفسيين ثقات للتو ُكل أمرُ
ها فيـتراوح ِ

 .حالها بين الجواز والمنع

لكـل مـا يتعلـق بالجراحـة التجميليـة، ) ّالمبطنـة(منع الدعايـة المبـاشرة وغـير المبـاشرة  -ب

بـما في ذلـك المـؤتمرات أو النـدوات التـي ظاهرهـا . اتـسهيلاتهّجراحها ومكانها وأدواتهـا و

وجــود : وتجــريم أي ممارســة تنطــوي عــلى صــبغة تجاريــة، مثــل. هــا تــسويقيعلمــي، وباطن

 . عمولات، تقديم تسهيلات مالية لإجراء الجراحةإعطاءسماسرة، 

 .ًد في مسؤولية طبيب التجميل، وجعل التزامه التزما بتحقيق غاية وليس ببذل عنايةُّالتشد -ت

صير بكل المخاطر والآثار الناجمة عن لزام الطبيب بواجباته المهنية، وأخصها واجب التب إ-ث

 .الجراحة

 إخـضاعهلا يجوز ) ١٨(للأطفال، فكل شخص يقل عمره عن التحسيني  تجريم التجميل -ج

ّوالإذن الــصادر مــن وليــه لا يعتــد بــه، ولا يرفــع صــفة التجــريم عــن الفعــل . لجراحــة تحــسينية

 .الجراحي
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اا   
أو- ا ا:  

قنيبـي حامـد صـادق، دار النفـائس للطباعـة -ة الفقهـاء، قلعجـي محمـد رواسمعجم لغ - ١

 .م١٩٨٨/ـهـ١٤٠٨والنشر، الطبعة الثانية، 

دار وآخـرون، طبعـة إبـراهيم ، مـصطفى  مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة،عجم الوسيطالم - ٢

 .بدون سنة الطبع. الدعوة

 لثـة،  بـيروت، الطبعـة الثالسان العرب لأبي الفضل، جمال الدين ابن منظور، دار صـادر، - ٣

 .ـهـ١٤١٤

م-ا ا  :  
دار طـوق ، )ـهــ٢٥٦: ت(  عبداالله محمد بـن إسـماعيل البخـاريلأبيصحيح البخاري  - ١

 .ـهـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، النجاة

 دار إحيـاء ،)ـهــ٢٦١: ت( الحسن مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري بي لأصحيح مسلم - ٢

 . بيروت،التراث العربي

- ا ا ا ا:  
، دار الكتب )هـ٩١١: ت(الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي  - ١

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 بالقرافي الشهير المالكي إدريس ابن أحمد العباس لأبي الفروق، أنواع في البروق أنوار - ٢

 .الكتب عالم عةطب ،)ـهـ٤٦٨ :ت(

زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الجوزيـة  - ٣

 الرابعة الكويت، الطبعة - بيروت مكتبة المنار الإسلامية-، مؤسسة الرسالة٤، ج )هـ٧٥١: ت(

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،عشرة

 الفـضل أبـو حجـر بـن عـلي بـن أحمد الفضل لأبي البخاري، صحيح شرح الباري فتح - ٤

 .هـ٩١٣٧ بيروت، المعرفة، دار ،١٠ ج العسقلاني،
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 :ت( بالـشاطبي الـشهير الغرنـاطي اللخمـي محمـد بـن موسـى بـن لإبـراهيم الموافقات - ٥

 .م١٩٩٧/هـ٧١٤١ ،الأولى الطبعة عفان، ابن دار ،)ـهـ٠٧٩

را- ا ا ا ا:  
 .م١٩٨٩/هـ٢،١٤٠٩ط ية، دار القلم، دمشق، الزرقا الشيخ أحمد، شرح القواعد الفقه - ١

والآثـار المترتبـة عليهـا،  الجراحة الطبية محمد بن محمد المختار، أحكام.الشنقيطي د - ٢

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الثانية 

 الثانيـة، الطبعـة الريـاض، ّالتدمرية، دار التجميلية، الجراحة محمد، بن صالح. دالفوزان - ٣

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

عــلي، فقــه القــضايا الطبيــة المعــاصرة، دار البــشائر . دعــلي و المحمــدي.القــره داغــي د - ٤

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية 

- مما اا:  
 زكـي، مـسؤولية الأطبـاء والجـراحين المدنيـة في التـشريع المـصري حـسن.الإبراشي د - ١

 .م١٩٥١والقانون المقارن، دار النشر للجامعات المصرية، 

سمير، مدى مسؤولية الطبيب المدنية في الجراحة التجميلية، بحث منشور في .أورفلي د - ٢

 .م١٩٨٤، مارس )٩ـ٨(، ع ٢٠مجلة رابطة القضاء، السنة 

د، المدخل لدراسة القانون، دار المتنبي للطباعة، الدمام، الطبعة محمد أحم.البديرات د - ٣

 .م١٤٤٢/٢٠١٩ ،الثالثة

فائق، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، دار الجوهري للطبـع والنـشر، .الجوهري د - ٤

 .م١٩٥٢ ،القاهرة

ـــــــار د - ٥ ـــــــة.قزم ـــــــد، الجراح ـــــــه محم ـــــــة  نادي ـــــــب القانوني ـــــــة، الجوان التجميلي

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١ ،يل، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولىالتجم لجراحة والشرعية

الجراحين المدنية، القاهرة، المركز القـومي  و الأطباءرمضان جمال، مسئولية .كامل د - ٦

 .م٢٠٠٥ ،للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى
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 دار الثقافـة، -منذر، المسؤولية الطبيـة في الجراحـة التجميليـة، الـدار العلميـة.دالفضل  - ٧

 .م٢٠٠٠ن، الطبعة الرابعة، عما

د-وا ا ا  ا :  
فاطمة علي، المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بجراحات التجميل، .أبو الحديد د - ١

 .م٢٠١٨السنة ) ٤١،٤٢(دراسة اجتماعية ميدانية، المجلة العربية لعلم اجتماع، ع 

لتـي تـدفع المـرأة الـسعودية إلى إجـراء العمليـات الموسى أميرة بنـت حمـد، العوامـل ا - ٢

مجلـة الخدمـة الاجتماعيـة التـي تـصدرها الجمعيـة المـصرية : التجميلية، دراسـة منـشورة في

 .م٢٠١٨ السنة ٥٩للأخصائيين الاجتماعيين، ع 

أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس للطباعة، بـيروت، الطبعـة .كنعان د - ٣

 .م١٤٢٠/٢٠٠٠الأولى 

 وزارة -، لجنـة النـشر العلمـي٣الأطبـاء، ج  مـن الموسوعة الطبية الحديثة، لمجموعـة - ٤

 .م١٩٧٠ مصر، الطبعة الثانية -التعليم العالي

- ات اوم:  
/ ٦/٢ تاريخ ٢/نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي م - ١

 .هـ١٤١٣

ـــن الـــ - ٢ ـــام مزاولـــة المه ـــي رقـــم م صحيةنظ ـــصادر بالمرســـوم الملك  بتـــاريخ ٥٩/ال

 .هـ٤/١١/١٤٢٦

 .ـهـ١٤٣٤، الطبعة الثالثة،  في المملكة العربية السعوديةأخلاقيات الممارس الصحي - ٣

 .مجلة الأحكام العدلية - ٤

5- Loi n°2002‐303 du 4 mars 2002, Relative aux droit des malades et à la 

qualité du système de santé, J.O. 54 Du 5 Mars 2002, Dalloz, n°12, 2002. 

6- Code de déontologie médicale français, figurant dans le code de la santé 

publique français, sous les numéros R.1427‐1àR.4127‐112, Mise à jour du 

14décembre 2006. 
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-ا وما ا:  
h�p://iswy.co/e14fp0 

 ).الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية(: الجبير القاضي هاني، ورقة عمل بعنوان

https://almoslim.net/node/46540 

العمليـات : (ياض تحت عنوانَّالندوة التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الر

ـ، بمركز الملك فهد الثقافي هـ١٢/١١/١٤٢٧-١١: في الفترة) التجميلية بين الشرع والطب

 .بالرياض

- ا  اا:  
  

1. Daniel Rouge, Louis Arbus, Michèl Costagliola, responsabilité 
médicale de la chirurgie à l'esthétique, Arnette, Paris, 1992. p 99 -101. 
2. De Gauquier K, Senn A, Kohn L, Vinck I; International comparison of 
reimbursement principles and legal aspects of plastic surgery; Health 
Services Research (HSR); Brussels: Belgian Health Care Knowledge 
Centre (KCE); 2008-07-14; KCE Reports 83C; legal depot 
D/2008/10.273/45. 
3. Charles B M. Dangers of modern medicine. Siahate Gharb review 

2003. 
Sylvie Welsch, Responsabilité du médecin, Litec, Paris, 2e Ed, 2003. 
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